
  
 جامعة عمار ثلیجي 

سیة كلیة الحقوق و العلوم السیا  

 قسم العلوم السیاسیة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة مستكملة ضمن متطلبات نیل شھادة ماستر في العلوم السیاسیة و 
  ة ــــــــــــــالعلاقات الدولی

  العلاقات الدولیة  تخصص

  

  :ذـــأالأست رافـــإش                                                      :الطالب إعداد
  زكریا بن اسماعیل . ر                                             أـــرملي لزھ         

  
  ئیسا ر............................................

  بن اسماعیل زكریا   مشرفا ومقررا .ا
 ممتحنا..........................................

  

  

    2021/ 2020  :الجامعیة السنة

 

 الدور الایراني في التوازن 

 الاستراتیجي في الخلیج العربي



  
 انـــشكر و عرف

:    الحمد الله الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم یعلم ، الحمد الله القائل في كتابه الكریم 
  11صورة المجادلة الایة ) . یرفع االله الذین امنوا منكم ، و الذین اوتوا العلم درجات (

احمد االله تعالى على نعمته التي من بها علیا و اشكره على فضله ، ان یسر لي اتمام هذه 
  : المذكرة ، و اصلي و اسلم على اطیب الخلق نبیه الكریم ، و بعد 

یطیب لي بعد ان انتهیت من هذه الدراسة ان اتقدم بالشكر الجزیل لكل اساتذتي الكرام 
كل اصدقائي و زملائي سماعیل وابنه اسماعیل ، و زكریا بن ا/ خاصة الاستاذ المشرف و 

 .وكل من ساعدني من قریب او بعید 

  .نشكر لجنة المناقشة على قبولها هذا العمل 

  

  

  

  

  

  ر ــــرملي لزھ                                                          

  

  

  

  

  



  
  

  

  داءــالاه

  ) . صغیرا  يوقل ربي ارحمهما كما ربیان: ( ه و تعالى ــالى الذین قال فیهم االله سبحان

الوالدة رحمها االله و اسكنها فسیح جنانه و والدي اطال االله في عمره و وفقه لما یحبه 
  ویرضاه 

  ه ــح جنانــالى جدتي رحمها االله و اسكنها فسی

  :الى العائلة الكریمة كل باسمه 

و زوجتي التي كانت سندا لي طیلة انجاز هذه المذكرة  ن و ایةـسیف الدی: الى ابنائي 
  الخاصة 

   عبد القیوم العبقري الصغیر  الى

  

  

  

  اھدي ھذا العمل المتواضع                                  

  

  

  

  

  رـــرملي لزھ                                                      



  
  

  

  :فھرس الدراسـة 
  

  

 4 ............................................................................................................... : الدراسـة فھرس

ــة ــ   أ .......................................................................................................................... مقدمـ

 23 .......................................................................... : الاستراتیجي للتوازن مفاهیمي مدخل: الاول لفصـلا

 24 ........................................................................................ : الاستراتیجي والتوازن التوازن  مفهوم:  الاول المبحث

 33 ................................................................................................................... : الــدور نظریة:  الثاني  المبحث

 55 ......................................................................... : الاستراتیجـــي التوازن أبعاد و مكونات و عناصر:  الثالث حثالمب

 62 ................................................................................ : الخلیجیـــــة الایرانیة العلاقات:  الثاني الفصل

 63 ........................................................... والمحددات الطبیعة في الخلیجیَّة – الإیرانیَّة العلاقات: الأول المبحث

 63 ........................................................................................ : الخلیجیَّة – الإیرانیَّة العلاقات طبیعة:  الاول المطلب

 70 ......................................................................................... :الإیرانیَّة-ةالخلیجیَّ  العلاقاتِ  محدداتُ : الثاني المطلب

 72 .................................................................. : ایران و العربي الخلیج بین العلاقات  تاریخ:  الثاني المبحث

 72 ................................................................................... 1979  عام الإیرانیة الإسلامیة الثورة قیام : الاول المطلب-

 74 .................................................................................................................. : الانفتاح مرحلة:  الثاني المطلب

 75 ..................................................................................... : 2005 عام للحكم نجاد الرئیس وصول:  الثالث المطلب

ــة العربیة العلاقات  في  مؤثرات:   الثالث المبحث  77 .................................................................... : الایرانیـ

 77 ............................................................ :اتخلیجیة الإیرانیة العلاقات في الإیرالٍ  النووي البرنامج تأثیر:  الاول المطلب

 81 ....................................................................... : الخلیجیة ـ الایرانیة والعلاقات العربي الربیع ثورات:  الثاني المطلب

 85 ................................................................. : الاستراتیجـــي والتوازن الخلیجیة الامنیة البنیة:  الرابع المبحث

 86 ............................................................................................ : العربــي للخلیج الامنیة التهدیدات:  الاول المطلب

 88 ............................................................ : الخلیج في الاستراتیجي للتوازن الامنیة الهندسیة الاتجاهات:  الثاني المطلب

 91 ................................................................. : الاستراتیجـي التوازن في ایران تاثیرات أبعاد:  الثالث الفصل



  
 92 .............................................. : الخلیجي القومي الامن على والاقلیمیة الدولیة ایران تفاعلات اثر"  الاول المبحث

ـــة الاقلیمیة الساحة على ایران تفاعلات:   الاول المطلب  92 ........................................................................... : والدولیـ

 95 .................................................. : الخلیجي القومي الامن على والاقلیمیة الدولیة ایران التفاعلات اثر:   الثاني المطلب

 97 ................................................... : الخلیجي القومي الامن في وتأثیراها  الایرانیة الاستراتیجیة:  الثاني المبحث

 97 ..............................................................................: الایرانیة الاستراتیجیة خصائص:  الاول المطلب

 99 ............................................................ : الخلیجي القومي الامن على الایرانیة الاستراتیجیة تاثیرات:  الثاني المطلب

 104 .......................................................... : الایرانیة الاستراتیجیة مواجهة في الخلیجیة الرؤیة:  الثالث المبحث

 104 ......................................................... والخارجیة الداخلیة التحدیات مواجهة في الایرانیة الاستراتیجیة:  الاول المطلب

 106 .............................................................. الایرانیة الاستراتیجیة مواجهة في الخلیجیة الرؤیة مقومات:  الثاني المطلب

 109 .................................................................... :وإیران الخلیــج دول بین العلاقات مستقبل:  الرابع المبحث
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 مقدمـــــة
الى جانب  ،في منطقة الخلیج العربي الإقلیمیةواحدة من اكبر الدول  ایرانتعتبر       

و بحكم موقعها الجیوبولیتیكي و دورها الاقلیمي  مكنها ، العراق  والمملكة العربیة السعودیة 
من ان تلعب دور استراتیجي  في المنطقة ، كما تعد منطقة الخلیج العربي احدى اهم 

و هي تمثل  ،اذ تمثل موقعا متوسطا بین الشرق و الغرب،المناطق الاستراتیجیة في العالم 
 افي  ربطه،  لإستراتیجیةا أهمیتها، وتكمن منطقة التقاء لطرق المواصلات بین اسیا وافریقیا 

القواعد الجویة الممتدة من جنوبي شرق اسیا مع قواعد حلف الناتو المنتشرة في جنوب 
استمرت العلاقات الایرانیة و دول  1979اوروبا الغربیة ، وبعد قیام الثورة الایرانیة سنة 

یة هامة بین الطرفین ، الا انه منطفة الخلیج بالتعقید رغم وجود علاقات اقتصادیة وتجار 
وقد طغى في الفترة الاخیرة  ،د من المسائل العالقة تطبع العلاقة بنوع من التازمـهناك العدی

اسراتیجیا و حیویا  االبرنامج النووي الایراني على العدید من القضایا باعتباره یعطي بعد
لیجیة خوتوجس على الدول البثیر قلق  هوو ، لایران وبدا واضحا في سیاستها الخاریجیة 

متلاكها سلاحا استراتیجیا للعدید من الاعتبارات لانه یجعل میزان القوى في صالح ایران لا
، اذ ان ایران لم تخف رغبتها وسعیها لبسط تاثیرها ونفوذها في المنطقة لتصبح في مهما 

، لكنها تواجه معضلة حقیقة  مدرك القوى الكبرى رقما صعبا في معادلة توازن القوى الاقلیمیة 
من اجل تحقیق اهداف استراتیجیتها الاقلیمیة في تتمثل في افتقادها للقوة العسكریة الكافیة 

  .المنطقة 

نظریة امن الخلیج العربي   بدأت  ،العقد الاول من القرن الحادي والعشرین و في مطلع
لتعایش الایجابي والسلمي في هدف الى ای ،تبنى على اسس من الشراكة والتعاون و التفاعل

، التحدي الایراني لیس استثنائیا وله علاقة بالجوانب الجیوبولیتیكیة  اذ ان عصر العولمة  ، 
  ، ذلك انوالاستعداد و الاعداد له یعد من صمیم الامن الوطني والقومي 
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  ب
 

تدخل استخباراتي و   ،ونوويبعیدة و مشاریع تسلح عسكري  أطماعالسیاسة الخارجیة لها 
السعودیة تزید من قیه ، فوجود الشیعة في البحرین و ولایة الف إطاروتعبئة وتحریض دیني في 

تحدیات الداخلیة والخارجیة التي تفرض على منطقة الخلیج بناء الاستراتیجیات الوطنیة 
اكثر بؤر  والقومیة لمواجهة تحدیات السیاسة الخارجیة الایرانیة  ، كما تعتبر منطقة الخلیج

العالم اهمیة بسبب وجود البترول فهو المصدر الرئیسي لامدادات الطاقة للعالم و بسبب 
الى انتقال الصراع التاریخي باتجاه منطقة  ذلك ادى ، العلاقات الایرانیة الامریكیة المتنافرة 

ت المتحدة مع تنامي احتمالات المواجهة العسكریة بین ایران و الولایا ،الخلیج العربي حدیثا
مما یهدد امن الخلیج العربي و الخوف من وقف تصدیر النفط من مضیق هرمز  ،واسرائیل 

خصوصا مع الدعم الایراني للانتفاضة في  ، ،وازداد التأزم بعد الربیع العربي الى حد كبیر
دعمها الكامل للنظام السوري  الحلیف الاكبر للنظام الایراني في  و، البحرین والیمن 

  .المنطقة 

دور ایران في التوازن الاسرتیجي في منطقة الخلیج العربي من ، تستهدف هذه الدراسة 
یسهم طرحها و محاولة الاجابة علیها في توضیح ركائز تلك الاسراتیجیة ، خلال اسئلة عدة 

بعین الاعتبار منطلقاتها و تتبع  الأخذو   ، ان من خلال ذلكو الدور الدي تلعبه ایر ، 
واقلیمیة  ةمحلی، رها بالعوامل مختلفة النطاق و عملیة وضعها وتنفیدها و مدى تاث، مسارها 
 ، و حدود تاثیرها الراهن في التوازن الاستراتیجي بین ایران و الخلیج العربي، ودولیة 

یاسیا و اقتصادیا و اجتماعیا و فد تقود المنطقة الى وتاثیرها على دول الخلیج امنیا وس
البحث في الاستراتیجیات المستقبلیة للعلاقات الخلیجیة الایرانیة و ، معادلة جیوسیاسیة جدیدة 
  .في ضوء المتغیرات الدولیة
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  ت
 

  :  ةـــأهمیة الدراس

 :ةــعلمیةالهمیالأ -

 منطقه الشرق الاوسط وذلك بطریق ي في  محور ي تسعى ایران للعب دور اقلیم 
اطار الدراسات  ي في تاتة هذه الدراس ةولذلك فان اهمی ةمباشر وغیر مباشر وبوسائل مختلف

بشكل خاص  ة بشكل عام والدراسات الخلیجی ة والاقلیمیة بالعلاقات الدولی ة المهتم
القاء المزید فى  ةمحاول ي فة الدراس ة وكذلك تاتى اهمی يلعلاقات بین ایران والخلیج العربوا

وتتناول  ةم فى احداث تراكم علمى حول القضیالعلاقات بین ایران والخلیج العربى والاسها
ة  والسیاسیة والدوافع الاقتصادی ة تطوره مختلفومراحل  ي رنامج النوو جذور الب ة الدراس

 ة و تحلیل الاهداف الایرانی يالنوو وراء تحرك ایران لامتلاك البرنامج  ةوالاستراتجیة والعسكری
  . لایراني وتاثیرها على بروز الدور الاقلیمي النوو  رنامجبمن ال

  :ةالأهمیة العملی

وتؤثر على  ،يبمستقبل ایران ودول الخلیج العربهناك العدید من التعقیدات تحیط  - 
للكشف  ةمحاول ةالخلیج فهذه الدراس ةمنطق يفة الامنیة البیئة دراس ةواهمی ، يالامن القوم
 ةاقلیمی ةایران دول ان  حیثة والاقلیمیة وشكل وحجم وتجاه العلاقات الدولی ة عن طبیع

فمن  ةالمنطقي ف يوالامن ياحدى ركائز التوازن الاستراتیج يالخلیج وه ةمنطق يكبرى ف
والرؤى  يالخلیج العرب ة لامن منطقبة تمكنا من استشراف المستقبل بالنس ةخلال تلك الدراس

خلیج یمكن الاسترشاد بها فى القرار فى دول ال يیمكن ان تقدم بدائل امام صانع ةالاستشرافی
  في التوازن الاستراتیجي   ينمثل هذه الملفات والدور الایرا ةادار 
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الخطر  ةودراس  ةیالاقتصاد ة ووالسیاسیة خلیج العربي من الناحیتین الامنیبمنطقة ال
ي    مستقبل البرنامج النوو  ةالخلیج ومعرف ةمنطق يفي الایراني یشكله البرنامج النوو  يالذ
  . ةالمنطقي ف ة اقلیمی ة خلق ازم ي الذ ي لایرانا

  : ةــالدراس أهداف

استعراض ما المقصود  أهمهاولعل  الأهدافالى تحقیق عدد من  ةتسعى الدراس   
كل خاص وتحدید دور بمفهوم التوازن الاستراتیجي ونظریة الدور  بشكل عام وامن الخلیج بش

تحلیل حجم وطبیعة الدور  في التوازن الاستراتیجي بالخلیج العربي و يالایراني الامن الاقلیم
 ت الخارجیةالإقلیمیةعلى العلاقا يالایرانالتأثیر الخلیج للوقوف على حجم  ةمنطق يفي الایران

الخلیج  ةمنطق يعلى دورها ف يلامتلاك السلاح النوو  إیران يمدى تأثیر سع مع توضیح
  . يالعرب

  :ة ـمبررات الدراس

المتمثل في دور ، ت بي الى البحث في هذا الموضوع من جملة الاسباب التي دفع 
من وزن عملي على مستوى ذلك لما له ، ایران في التوازن الاستراتیجي في الخلیج العربي 

المنطقة الخلیجیة و العربیة و الدولیة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة على وجه 
الخصوص و تصاعد دور ایران في المنطقة و تاثیراته علیها بالاضافة  الى رغبتي 
الشخصیة في دراسة مثل هذه المواضیع المثیرة والمشوقة و التمكن من الاطلاع حول ما 

  .وكتب حول هذا الموضوع  ألف
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  :ة ـــالذاتی الدوافع

في التوازن  إیرانحاولة فهم دور اهتمامي بم ما یدفعني الى معالجة هذا الموضوع هو
 إیرانو كشف الغموض الذي یطغى على الدور الذي تلعبه  ، الاستراتیجي بالخلیج العربي

  .لتحقیق هذا التوازن 

  : المبررات الموضوعیة

ودورها العلني والخفي  ، وخاصة الخلیجیة ، على الساحة العالمیة إیرانتزاید تاثیر  أمام
و المتمثلة في التوازن الاستراتیجي بالمنطقة الخلیجیة  ، في الازمات بالمنطقة لتحقیق اهدافها

  . خاصة 

  :ة ـــالدراسات السابق

لمجموعة باحثین  مقاربة  "لیج العربيخالاستراتیجیة الایرانیة في ال"یتناول كتاب -1
حیث یوضح الكتاب ركائز تلك الاستراتیجیة  ،الاستراتیجیة الایرانیة تجاه دول الخلیج العربي

و منطلقاتها و تتبع مسارها و عملیة وضعها و تنفیذها و مدى تاثرها بعوامل مختلفة  
مجلس التعاون النطاق محلیة واقلیمیة و دولیة وحدود تاثیرها الراهن والمحتمل على دول 

الخلیجي امنیا وسیاسیا واقتصادیا و اجتماعیا في اطار معطیات اقلیمیة و دولیة قد تقود 
، كما یبحث في تاثیر المتغیرات الاقلیمیة والدولیة .المنطقة الى معادلة جیو سیاسیة حدیدة 

رفین في على الاستراتیجیة الایرانیة تجاه دول مجلس التعاون الخلیجي و العلاقات بین الط
  اطار محاولة قراءة تلك المتغیرات

 يللباحثه شیماء عل لایرانة العسكریة محددات القو ماجستیر بعنوان  ةتناولت رسال-2
   ةداخل الدول ة محددات الداخلیاللایران و ة مفهوم ومحددات القوه العسكری يالقناو 
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لایران ة رافیغو موالدیة محددات الجغرافیالو ،  ةالعسكریة الدول ةلقو  ةمحددات الخارجیالو 
 ةوتتناول الدراس ةودوره فى تحدید القو  ي والمحدد الاقتصاد ة ،واثرها على قوتها العسكری

ن بدول الجوار على قوتها ومدى تاثیر علاقات ایرا ي ،ا دور ایران على المستوى الاقلیمایض
  .  لیحفى مجال التسي وتكنولوج يما توصلت الیه ایران من تقدم تقنو  ة، العسكری

نیفین  يلة الایرانیة لقرار فى ایران والعلاقات العربیصنع ابعنوان  ةتتناول دراس -3
 ، صنع القرار ةلعملی ي والدستور ي لقرار فى ایران والاطار الایدلوجصنع ا ةمسعد عن بیئ

تجاه  ة الایرانیة الخارجیة ومستقبل السیاس ةالایرانیة یضا صنع القرار والعلاقات العربیوا
  . يالوطن العرب

- المحددات يالایراني ازمة البرنامج النوو ماجستیر بعنوان  ةتناولت رسال-4
 يالباحث عصام عبدالشاف ىلة ، الازمات الدولی ةالسیاسات دراسة في ادار - وراتالتط

ي تجاه الملف النوو ،  ةسات التى تبنتها الولایات المتحدالسیاسات والممار  ة طبیعي للبحث ف
الى  ةاضاف ةاتها لدعم ترسانتها النوویالایرانى والضغوط التى تتعرض لها ایران بسبب توجه

هذه الردود فى  ةسیاسات وتلك الممارسات ومدى كفاءتجاه هذه ال ةردود الفعل الایرانی
وذلك من خلال نشاته  يالایراني وتتناول الدراسه تطورات الملف النوو  ة، التعامل مع الازم

هذا  وشرح الدوافع وراء ةالنوویة مرورا بالاهتمام الكثیف بالطاق، له  ةالاساسی ةالبنی ةواقام
  . ةالذریة للطاقة الدولیة البرنامج وتفعیل دور الوكال

مفترق  يفة الایرانیة السیاسات الامنیبعنوان  ة الانجلیزیة یتناول كتاب باللغ-5
تعانیها  ي التة والخارجیة الضغوط الداخلییتناول الكتاب ، للكاتب بیتر جونز  ،  الطرق

  ي البرنامج النوو  يوحقیق يالایراني یشهدها البرنامج النوو  يایران والتطورات الت
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 ةالمختلفة والاقلیمیة ع التى تقف خلفه والمواقف الدولیوالدواف ، ونشاته وتطوره يالایران
 يفي ایضا سیاسات منع الانتشار النوو  و، على ذلك اقلیمیا ودولیا  والتداعیات المترتب

  .العالم 

  :ةـــیالمشكلةالبحث

في معرفة  اهمیة دور ایران في التوان الاستراتیجي في الخلیج ، تكمن مشكلة الدراسة 
حیث ، سیاسیة والاقتصادیة الخلیج من الناحیة العسكریة وال العربي وما مدى تاثیره على دول
خاصة بعد حرب  ،نفوذها الاقلیمي على امن الخلیج العربي تشكل ایران تهدیدا بعد ان زاد
ر من النفوذ الایراني في ذلخلیج العربي للاخذ بالحیطة والحالخلیج الثانیة مما دعى دول ا

الخلیج العربي ، واتخاذ الاجراءات اللازمة من حیث التعاون المشترك والامن الوطني 
دین من اجل مواجهة التهدید والسیاسة و التوجه من اجل كسب حلفاء و مؤی ، والقومي

الخارجیة الایرانیة ، فمشكلة تحقیق الامن والتوازن الاستراتیجي مشكلة ازلیة بین ایران ودول 
ضیة البرنامج النووي الایراني في تفاعلاتها المتصاعدة العدید من قكما تثیر  ،الخلیج العربي

قات بین ایران و دول مجلس التعاون یرتبط بعضها بطیعة العلا ، القضایا و الاشكالیات
فامن الخلیج من وجهة النظر الایرانیة یتطلب تشكیل مظلة امنیة للمنطقة تحقق  ،الخلیجي

فتستند الرؤیة الایرانیة لترتیبات الامن في ، فیها ایران النفود السیاسي والدیني والاستراتیجي 
و اخلاء منطقة الخلیج من اسلحة الدمار الشامل  ،منطقة الخلیج على رفض التدخل الاجنبي

ماهي الاستبصارات التي یمكن أن نستقیها : ومن خلال ذلك فقد یطرح التساؤل الرئیسي  ،
  من خلال دراسة الدور الایراني في التوازن الاستراتیجي في الخلیج العربـــي ؟
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  : ة البحثیــــة الاسئل

  : ةالرئیسي عدد من التساؤلات الفرعییتفرع من التساؤل            

  ماهو مفهوم التوازن الاستراتیجي و مرتكزاته في منطقة الخلیج العربي؟

  ماهي محددات العلاقة الایرانیة الخلیجیــــــة ؟ـ 

  یة؟ما هو مسار تطور العلاقات الایرانیة الخلیجیة و آفاقها المستقبلـ 

 تأثیر الربیع العربي على العلاقات الایرانیة الخلیجیة ؟ ىمامدـ 

  ماهي سیناریوهات مستقبل العلاقات الارانیة ـ الخلیجیة ؟ـ 

  : حدود الدراســــــة 

  : ةللدراس ي والموضوعي والمكان يالمجال الزمن

  ) 2021-2015( الزمنى المجال

 )وبریطانیا ألمانیا ،فرنسا ،أمریكا ،روسیا ،الصین( والدول الست إیران عقدت 2015سنة 

في  2015ل ـــأبری/نیسان 2ة ـارس لغایـم/آذار 26من " یةـماراتون"مفاوضات 

السویسریة من أجل التوصل إلى تسویة شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج  لوزان مدینة

وبعد مفاوضات ماراثونیة  ، .النووي الإیراني، وإلغاء جمیع العقوبات على إیران بشكل تام

إلى بیان مشترك یتضمن تفاھماً  2015أبریل /نیسان 2توصلت إیران والدول الست في 

 خلال من ایران لنتاع 2016و في سنة وحلولاً بما یتعلق بالبرنامج النووي الإیراني،

  جالخلی فى المدى قصیره صواریخ ثلاثة  بتجربة  الایرانى الجیش قیام عن الاعلام وسائل

 مقاطعة مصر جانب إلى البحرین ـ الإمارات ـ السعودیةت كل من قرر..  2017وفي عام 

  . الأزمة في قطر مساندة إیران وإعلان قطر
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ً خروج بلاده   دونالد ترامب رئیس الولایات المتحدةفقد اعلن  2018 اما في سنة   رسمیا

بدات  2020نوفمبر فوز بایدن برئاسة الولایات المتحدة عند و الاتفاق النووي مع إیران من

  .مفاوضات غیر مباشرة من اجل العودة الى الاتفاق النووي 

 .العلاقات بینهم ة لاهمیي الخلیج العرب ةایران ومنطق: ىـمجال مكان

حیث تتناول  ةالخارجیة والسیاسة الى حقل العلاقات الدولی ةالدراس يتنتم: ي مجال موضوع
الدور الایراني  في التوازن الاستراتیجي بمنطفة الخلیج العربي من خلال الالیات  ةطبیع

 .والاستراتیجیة المتبعة لتحقیق اهداف دلك الدور

  : فرضیات الدراسة 

ستقوم الدراسة الحالیة بالكشف عن دور ایران في التوازن الاستراتیجي بالخلیج العربي 
  :الآتیة من خلال الاجابة عن فرضیات الدراسة )  2021 – 2015(

توازن في ال یرانلإتأثیر واضح  هناك إن:ه الدراسة من فرضیة رئیسة مفادها ذتنطلق هـ 
  .الاسراتیجي بالخلیج العربي

  : هذه الفرضیة الرئیسیة عدة فرضیات فرعیة تناولناها كالآتي تندرج تحتـ 

كلما كان الدور الایراني اكبر في الخلیج العربي كلما ساهم ذلك في الحفاظ على التوازن ـ 
  .الاستراجي 

  .رانیة الخلیجیةأثرت أحداث  الربیع العربي على العلاقات الایـ 

  .التوازن الاستراتیجي مع ایرانلى الخلیجیة ع الأمنیةهناك تأثیر للبنیة ـ 
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  : الدراســـــة  أدوات

  :الاطار المفاهیمــــي 

هي علم وفن مهمتها تحدید الامكانیات المتاحة و الوسائل الممكنة لتحقیق : الاستراتیجیة
ك تنصرف الى وضع الخطط والوسائل التي ـي بذلــالاهداف عبر فترة زمنیة محددة ، وه

للصراع الذي تستخدم فیه القوة بشكل مباشر او غیر مباشر من اجل تعالج الوضع الكلي 
  .تحقیق اهداف 

فرعیا من النظام  ادول تنتمى لاقلیم واحد یمثل نظام ةعد ةیقصد به سیاس:  الامن الاقلیمى
ظم من التفاعلات بین وحدات نمط من ،بدراسات الاقلیم عموما يویرتبط الامن الاقلیم يالدول

بما ، التفاعلات  ةوكثاف ةمعین یفترض انه یتسم بالنمطی يداخل اقلیم جغراف ةمستقل ةسیاسی
ویحمل ضمنا اعترافا داخلیا  يوبما یؤد، الاجزاء  ةبقی يجزء منها یؤثر ف يیجعل التغیر ف

  .وخارجیا بهذا النظام كنمط ممیز

، الارض( ةخطارالتى تواجه مكوناتها الثلاثللاي على التصد ةالدول ةقدر  : القوميالامن 
 يالوطن بالامن واحیانا مایوصف ةالقومیة امن الدول يالقوم ویقصد بالامن) النظام ،المجتمع

للحفاظ على  ةتنتهجها الدول يالتة والخارجییة من الاجراءات الداخل ةیتضمن مجموع يالذ
  .امنها 

هذا نوع من الامن واذا كان یظهر فى الاقالیم الا انه لا یمثل اعضاء  :يالامن دون الإقلیم
سواء على  ،ما ةترى ان لها خصوصی يمن الدول الت ةبل یضم مجموع ، الاقلیم كافه

  .ي ومن ذلك دول مجلس التعاون الخلیج ي ،او الاجتماع ياو الاقتصاد يالمستوى السیاس

  ة اشارت الیه المواثیق الدولی يالتي ر امنها الداخلهام الدولة فى اطاابرز م :الامن الفردي
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و هي  ة،الخارجیة البیئي سلوكیات وتصرفات صانع القرار ف ةمجموع: ةالخارجیة السیاس
كدلك مجموعة الاهداف السیاسیة التي تحدد كیفیة تواصل هدا البلد مع البلدان الاخرى في 

  .العالم 

لتي تتعادل وتتكافئ بانه الحالة ا ،لتوازنات القوىیعرف المفهوم الشامل  :توازن  القوى
منفردة او مجموعة من الدول  ،ات البنائیة و السلوكیة الاقلیمیة لدولة ماعندها المقدر 

المتحالفة مع غیرها من الوحدات السیاسیة المتنافسة معها ، بحیث تضمن هذه الحالة لدولة 
لتهدیدات الموجهة ضدها من دولة اخرى او ردع او مجابهة ا ، او لمجموعة الدول المتحالفة

اكثر ، وبما یمكنها ایضا من التحرك السریع و حریة العمل في جمیع المجالات للعودة الى 
  .رار ــقحدوث اي خلل فیها بما یخقق الاستهذه الحالة عند 

وهي  مسمیاتة العربیة و ایران ـ وتطلق علیه عدالخلیج الواقع بین الجزیرة  : يالخلیج العرب
  .ي ـــاقتصادي و موقع استراتیج ذمنطقة دات نفو 

مثل اثارة  ،التحدیات الامنیة التي تواجه دول منطقة الخلیج العربي:  يأمن الخلیج العرب
مع اندلاع ازمة الخلیج بین العراق  1990الاضطرابات الداخلیة في الفترة الممتدة مند 

  .التي تصاعدت بغزو العراق للكویت  ، والكویت ودول الخلیج الاخرى

هو خلیج موجود في جنوب غرب اسیا بین منطقة الخلیج من الغرب :  الخلیج الفارسي
  دي ـــــوایران من الشرق ، ویعتبر اممتداد لبحر عمان و ذراع من المحیط الهن
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  :ري ــــالاطار النظ

نظري تساهم فیه عدة نظریات یمكننا التأسیس لمعالجة الموضوع انطلاقا من تكامل 
 :أهمها

نشأت نظریة الدور بغیة فهم موقع الفرد وتأثیره في السیاسة الداخلیة  :نظریة الدور 
والعالمیة، فضلاً عن الرغبة في فهم وتطویر النسق السیاسیة، مما دعا علماء السیاسة 

  بأنه  رّف الدورالمعاصرین لوضع بُنْیة نظریة لمفهوم الدور في إطار علم السیاسة، یُع

تعریفات صناع القرار للأنواع العامة للقرارات والالتزامات و القواعد والسلوكیات التي تصدر ”
عن دولهم، وللوظائف التي ینبغي على أیة دولة أن تؤدیها على أساس مستمر سواءً في 

  ).KalHolsti(.النظام الدولي أو النظام الإقلیمي الفرعي

تعتبر الواقعیة الكلاسیكیة احدة نظریات الاتجاه الواقعي في العلاقات : النظریة الواقعیة
القوة ، المصلحة ، ومیزان القوى في تفسیر : الدولیة ، وهي نظریة تشدد على متغیر 

، وظهرت كرد فعل على فشل التیار المثالي ، وحاولت تقدیم نظریة سیاسیة العلاقات الدولیة 
ومن مبادئها الكائن الانساني شریر ، الرغبة في السطرة والقوة لتحلیل وفهم الظواهر الدولیة  

غریزة الانسان و یتجلى ذلك من خلال الحروب والنزاعات و بعتبر توازن القوى احدى 
ضة مرتكزات الواقعیة وهو عبارة عن حالة من الاتزان الساكن او المتحرك بین قوى متعار 

سة الواقعیة في السیاسة الدولیة ، ویعد در ویوصف توازن القوى بانه سیاسة ترمز الى الم
  .الواقعیون ان لعبة میزان القوى هي الوسیلة الاكثر عملیة لاقامة السلام و الاستقرار 
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  :منهجیة الدراسة 

تقوم منهجیة هده الدراسة على الجمع بین المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التاریخي 
الدور، وقد اعتمدت على مصادر المعلومات و المراجع و منهج الدراسات المستقبلیة ونظریة 

الاولیة والثانویة و التي تتمثل في الوثائق التي تتعلق بالسیاسة الخارجیة لایران وامن الخلیج 
العربي ، والمراجع الثانویة والتي تشمل الكتب و الابحاث المنشور في المجلات الدوریة 

  .ة ـــة و الصحف الیومیالمتخصصة و الرسائل والاطروحات الجامعی

المنهج الوصفي هو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل  : تعریف المنهج الوصفي
علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعیة اجتماعیة أو مشكلة اجتماعیة أو 

یعتمد المنهج : " تعریفا شاملا للمنهج الوصفي فیقول" أمین الساعاتي " إنسانیة، ویعطي 
الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وصفا دقیقا ویعبّر عنها 

فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاهرة ویوضح خصائصها، أما التعبیر الكمي . كیفیا أو كمیا
فیعطیها وصفا رقمیا یوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر 

  .رىــــــالأخ

دلك تخدم في بلوغ المعارف والحقائق و المس أوأسلوبهو الطریقة : تعریف المنهج التاریخي
عن طریق  مطالعة المعلومات او البیانات التي دونت في الفترات الماضیة وتنقیحها ونقدها 
بحیاد و بموضوعیة ، لتاكد من جودتها وصحتها ثم اعادة بلورتها لتوصل الى النتائج 

  .عمة بالقرائن والبراهین المقبولة و المد
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  :الدراسات المستقبلیة

مجموعة من البحوث والدراسات التي تهدف  بأنها الدراسات المستقبلیة یمكن تعریف
إلى الكشف عن المشكلات ذات الطبیعة المستقبلیة، والعمل على إیجاد حلول عملیة لها، 

، المستقبلي المتعددة للموقفكما تهدف إلى تحدید اتجاهات الأحداث وتحلیل المتغیرات 
الدراسات  المستقبل،كما أمكن تعریف والتي یمكن أن یكون لها تأثیر على مسار الأحداث في

تخصص علمي  وعلمي نسبیأو أنها المشروط من منظور احتمالي التنبؤ  بأنها المستقبلیة
یهتم بصقل البیانات وتحسین العملیات التي على أساسها تتخذ القرارات والسیاسات في 
مختلف مجالات السلوك الإنساني، مثل الأعمال التجاریة والحكومیة والتعلیمیة، والغرض من 

  هذا التخصص مساعدة متخذي القرارات أن یختاروا 

وفضلا عن ذلك، فإن الدراسات .البدیلة المتاحة للفعل في زمن معینبحكمة من بین المناهج 
المستقبلیة تخضع للقضایا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ما یترتب عنه اختلافات 

 .مفاهیمیة

  :ة ـــــصعوبات الدراس

اكید ان اي بحث لا یخلو من الصعوبات ، لكن حجمها یتفاوت و مدا تاثیرها على 
ه ، ومن اهم تلك العوائق و الصعوبات التي واجهتني اني حاولت الالمام البحث و قیمت

بالموضوع ، لكن مسائل اخر لم استطع توضیفها ، فلا الوقت و لا مجال الدراسة یسمحان 
  .مرحلة ما  لي بادراج كل المعلومات كون انني اهتممت بجانب التوازن الاستراتیجي في

ثم ان الاحداث الدولیة و العلاقات الدولیة متغیرة باستمرار ، مما صعب علي حصر 
كل المعلومات في مجال الدراسة ، بالاضافة الى عدم توفر الكتب و المراجع المتخصصة 

  في المكتبة، مما ادى الى  شح المعلومات المتعلقة بالعلاقات الخلیجیة الایرانیة الحدیثة



  مقدمة

  ض
 

السعودیة (ي ــلمسالة امن الخلیج بعد الازمة القطریة والحصار الرباعة ـبالتغیرات الحدیث
و تطورات انسحاب الولایات الامریكیة من الاتفاق النووي )الامارات ، البحرین ، مصـر 

  .الایراني في ادارة ترامب 

  :ةـــالدراس تقسیم

 الأول الفصل یتناول حیث فصول، ثلاث على ، الموضوع هذا لدراسة اعتمدت
یحتلان أهمیة كبیرة على الصعیدین اللذان ، موضوعي الادوار والتوازن الاستراتیجي 

التي تؤدي دورا اساسیا في  ، نظرا لطبیعة المتغیرات الدولیة والاقلیمیة ،السیاسي والاكادیمي
  فان البحث في الاطار النظري یعد  لذا ،النظام الدوليتغییر او استمرار هیكلیة 

ة مطلوبة في الدراسات الاكادیمیة، تطرق هذا الفصل الى ثلاثة وموضوعیضرورة علمیة 
ور دمفهوم الدور ونظریة الـ: مفهوم التوازن و التوازن الاستراتیجي؛ الثاني : مباحث، الاول 

  .  ابعاد التوازن الاستراتیجيعناصر ومكونات و : أما المبحث الثالث  

الخلیجیَّة  –العلاقات الإیرانیَّة  : الأولالمبحث : تطرق الى أربعة مباحثف الثاني أماالفصل
طبیعة العلاقات الایرانیة ـ الخلیجیة ، : وینقسم الى مطلبین ، الاول  في الطبیعة والمحددات،

تاریخ العلاقات بین : الثاني  محددات العلاقات الایرانیة ـ الخلیجیة ، المبحث : الثاني 
الى ثلاثة مطالب ، الاول نستعرض فیه حقبة الثورة  الخیج العربي و ایران ، وینقسم بدوره

: الثالث  المبحثفیتحدث عن الحقبة النوویة : حقبة الانفتاح اما الثالث : الاسلامیة ، الثاني 
المطلب : ا المبحث إلى مطلبینذمؤثرات  في  العلاقات العربیة الایرانیـــة، وتم تقسیم ه

ثورات : ، المطلب الثانيیةخلیجلي في العلاقات الإیرانیة اتأثیر البرنامج النووي الإیران: الاول
 ة الخلیجیة، أما ــالربیع العربي والعلاقات الایرانی

  

  



  مقدمة

  ط
 

وهو ینقسم الى  يالمبحث الرابع فیتطرق إلى البنیة الامنیة الخلیجیة والتوازن الاستراتیج
: التهدیدات الامنیة للخلیح العربي وهواجشها ، المطلب الثاني : مطلبین ، المطلب الاول

 .الاتجاهات الهندسیة الامنیة للتوازن الاستراتیجي في الخلیج 

  :  إلى أربعة مباحث هتم تقسیمالذي  الثالث الفصلو اخیرا 

و یضم قلیمیة على الامن القومي الخلیجي؛اثر تفاعلات ایران الدولیة والا:  ولالمبحث الأ
اثر تفاعلات : تفاعلات ایران على الساحة الاقلیمیة والدولیة ، الثاني : مطلبین ، الاول 

ایران الدولیة و الاقلیمیة على الامن القومي الخلیجي ، ثم یلیه المبحث الثاني الذي یتحدث 
وهو بدوره ینقسم الى مطلبین  ؛قومي الخلیجيالاستراتیجیة الایرانیة وتأثیراها في الامن العلى 

خصائص الاستراتیجیة الایرانیة  و تاثیرات الاستراتیجیة الایرانیة على الامن القومي : ، هما 
؛ الرؤیة الخلیجیة في مواجهة الاستراتیجیة الایرانیة: الخلیجي ، و ناقشنا في المبحث الثالث 

رانیة في مواجهة التحدیات الداخلیة والخارجیة ، الاستراتیجیة الای: و تضم مطلبین اولهما 
مستقبل :  في الأخیرمقومات الرؤیة الخلیجیة في مواجهة الاستراتیجیة الایرانیة ، و : وثانهما 

: ، و تطرقنا فیه الى ثلاثة مطالب على النحو التالي  العلاقات بین دول الخلیــج وإیران
  .سیناریو التقارب والانفتاح ، سیناریو الصدام المباشر ، سیناریو المد والجزر 
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  :توازن الاستراتیجي مدخل مفاهیمي لل:ل الاول ـالفص
أهمیة كبیرة على الصعیدین  موضوعي الادوار والتوازن الاستراتیجي یحتلانان     

التي تؤدي دورا اساسیا في ، السیاسي والاكادیمي نظرا لطبیعة المتغیرات الدولیة والاقلیمیة 
لذلذ فان البحث في الاطار النظري یعد ضرورة  ، تغییر او استمرار هیكلیة النظام الدولي

لان الولوج في هذا الموضوع من شانه ،بة في الدراسات الاكادیمیة علمیة وموضوعیة مطلو 
غیر ان هناك وجهات نظر متعددة  في الجانب  ،ان یعزز البحث في الجانب التطبیقي

وعلیه ، اذ ان لكل باحث تعریفا خاصا به  ، النظري و هناك صعوبات للاتفاق بین الباحثین
  :تطرق هذا الفصل الى ثلاثة مباحث 

  .مفهوم التوازن و التوازن الاستراتیجي :  الاول المبحث

  . دورـــــمفهوم الدور و نظریة ال:  المبحث الثاني

  . ي ـــــابعاد التوازن الاستراتیج:   الثالث المبحث
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  :التوازن والتوازن الاستراتیجي  مفهوم : المبحث الاول 
والتي تناولتها الادبیات الاستراتیجیة  ، من المفاهیم الشائعة في السیاسة الدولیة

والسیاسیة بالدراسة والتحلیل و التقویم ، مقهوم التوازن الذي نال من الاهتمام بما یفوق غیره 
من المفاهیم لیس لارتباطه بمدركات الامن والاستقرار وتبادل المصالح ، بل لارتباطه بالامل 

ام هذا المصطلح استراتیجیا الى و تشیر اصول استخد، الموعود لانشاء وضع جدید 
التي استخدمها استراتیجیو الفترة اللاحقة لنهایة الحرب  ، استعارته من العلوم الطبیعیة

قات الدولیة لیوظف فیما ثهم عن نظریة تحلیلیة لتفسیر العلاحفي اطار ب، العالمیة الثانیة 
ا لحالة او وضع ممهد لبناء حتى اصبح عنوان ، انضاج الخبرة الدولیة والاقلیمیة حبعد لصال

  . ) 1( 1الاهداف وضمانة الامن

فتارتا یختصر ضمن الاطار العملیاتي و  ،و لم یشهد مفهوم التوازن ثباتا في محتواه
او عقائد متضاربة تؤطرها رؤى  ، اخرى یتوسع تحت ضغط الظروف او دواعي استراتیجیة

الذي یستدعي توازن مفعول  ،السلميللحفاظ على وجودها باقامة نوع من التعایش ، تنزع 
لمطامحها ، كما لم یشهد معطى التوازن تحدیدا واضحا لدرجاته بسبب ما تتمیز به العلاقات 

او ما یشهده معطى الامن من تداخل او ارباك ....من تحولات او تفاعلات من مرونة 
  )  2(2او ما تصیبه سیاسات التوفیق من انجازات....لمقوماته وصوره ومستویاته 

ان تختلف قیمة وتاثیر التوازن كمتغیر في  ،و نتیجة لذلك فقد بدى من الطبیعي
صیاغة الحلقة الشاملة للامن على من ما تستلزمه وظیفته من وجود اتفاق حول الحد الادنى 

  باتفاق غالبیة الافراد ووجود اجماع قومي  ،لسیاسة الخارجیةلمن الاهداف العلیا 

                                                           
، )  2010عمان ، دار اسامة للنشر والتوزیع ، ( ،  1، ط القوى العالمیة و التوازنات الاقلیمیةخضر عباس عطوان، 1

  . 34- 29ص 
،  1هاني تابري ، ط: ، ترجمة  الاستعارات و الاساطیر والنماذج: توازن القوى في العلاقات الدولیة ریتشارد لیتل ،2
  .   49- 29، ص )  2009بیروت ، دار الكتب العربي ، (
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لیب العمل من اجل تحقیق الاهداف حول ادوات واسا ،وظیفتهممهما كان جنس 
فهو اجمالا یجسد محصلة التفاعل بین الفعل ورد الفعل  ،القومیة العلیا في الداخل و الخارج 

محصلة توظیف شروط المكانة بما یتناسب ... و التمییز بینهما یكون حسب الاتجاه الاكبر 
ماتعنیه من امكانات  ف سیاسات القوى بكلمحصلة توظی ،مع حقیقة الدور المستهدف

و عناصر حث مستدیمة ، محصلة التبادل في المصالح التي تتسم بكونها القوة وقدرات 
الاساس تحددت  ااو محصلة تقاسم الادوار وعلى هذ .....الدافعة وراء البقاء القومي 

للجمود ، بساطة سیمات معطى التوازن حیث التوفیق ، ضبط التنوع ، الدینامیة المضادة 
  1الاداء وضبط التفاعل  

و تفسیرا للرؤى اعلاه ، وجب علینا تحدید مفهوم التوازن و الغرض منه ، فالتوازن في 
الناس دون تفكیر عن التوازن كرمز للحالة المعتادة  ثمفهومه هو الحالة المستقرة ، فیتحد

المستقرة ، وهذه الحالة لیست بالضرورة مثالیة دائما و لكنها توصي بالاستقرار وعدم التوتر ، 
قیق معانیهم یشیرون الى ماهو ابعد من الاستقرار م في كثیر من الاحیان وعند تدولكنه

  .2المعتاد الى الحالة المثالیة

دلالة على حالة تعادل النسب بین القدرات لیستعمل في الكثیر من العلوم ل وموهذا المفه
وهو بهذه الصورة یصف  ة التي تتمتع بها  مجموعة من القوى ذات الاهداف الغیر متشابه

هي الحالة المقبولة ، فاذا توقفت معارضة  ، الحالة الوسطى تقریبا بین وضعین متناقضین
  3ل زوال التوازن ـلب علیها الوضع الاخر فمن المحتماحد هاذین الوضعین ، او تغ

                                                           
( ،  112، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد  محاولة الانطلاق وتحدیات المنافسة: حسین معلوم ، القطب الامریكي   1

  . 171ص )  1993مركز الاهرام للدراسات السیاسة و الاستراتیجیة ،  (القاهرة ،
،  دور القوى الاقلیمیة الصاعدة في التوازن الاستراتیجي في اقلیم جنوب اسیا و افاقه المستقبلیةتلا عاصم فائق ،   2

   9ص )  2003معة النهرین ، كلیة العلوم السیاسیة ، جا) ( غیر منشورة ( رسالة ماجستیر 
  . 47- 46ص )  1999عمان ، الاهلیة للنشر والتوزیع ( ،  1، ط الحروب وتوازن القوى ىابراهیم ابو خزام ،  3
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مع ثفل في )  میزان( تثیر الانطباع بوجود )  رینولدز( و كلمة التوازن كما یراها 
( ن في حالة التعادل ، وهي كما یصفها ـبخیث تتوازن المقادیر في الكفتی، واحدة من الكفتین 

  1قوى متعارضة  حالة من الاتزان الساكن او المتحرك بین )  كانتور

و كما عبر ـــــغیر ان هذا التوازن بمعناه العام یجب ان لایعني نقطة التعادل التام فه
سع من الطول بین وصعین متعارضین ، قد یقترب من احدهما اكثر من تخط م( ه ـــــعن

قائمة ما لم یقترب بشكل جسیم من احد الوضعین تظل ) التوازن ( الاخر ولاكن هذه الحالة 
  2)یختل بشكل ظاهر بما یترتب علیه من نتائج ) التوازن  (دها فان ــ، عن

وعلیه فان مفهوم التوازن و ضمن المنظور السیاسي قد مر بالكثیر من المراحل اذ كان 
وحتى نهایة  18لقرن توازن القوى التقلیدیة في الفترة الممتدة من ا( الحدیث یجري عن مفهوم 

العمل ( ة مفادها ــاذ تاسست فكرة التوازن وفي هذه المدة على قاعدة رئیسی 2الخرب العالمیة 
باتجاه المنع او على الاقل الحد من جهود احدى الدول او عدد منها والرامیة الى تنمیة 

على استمرار قدراتها الذاتیة بشكل یفوق قدرات غیرها من الدول الاخرىى من اجل الحفاظ 
بانه یعني )  كولار( لذا عرف هذا المفهوم ضمن هذا المعنى اذ یقول ) الوضع الراهن 

، قوى تجعل جیرانها في عجز عن الدفاع السیاسة التي لا یجوز ان تمتلك بموجبها دولة ما 
  .3عن مصالحهم الحیویة بموجبها 

العلاقات الدولیة بحیث ینبثق  تعادل او قدر من الاستقرا في( بانه ) شوازنبرغ ( و یراه 
  1) تحت اوضاع ملائمة من تحالف دول اوة من ادوات اخرى 

                                                           
جامعة ' ( ، رسالة ماجستیر ، الاستراتیجي في اقلیم اسیا الباسفیك و افاقه المستقبلیةباقر جواد كاظم ، التوازن   1

   18ص )  2001النهرین ، كلیة العلوم السیاسیة 
  35مرجع سابق ، ص  ، القوى العالمیة و التوازنات الاقلیمیةخضر عباس عطوان،   2
  19سابق ، ص   ، مرجع الاستراتیجي في اقلیم اسیا الباسفیك و افاقه المستقبلیةالتوازنباقر جواد كاظم ،  3
   224-  223ص )  2000عمان ، مطبعة اوائل لنشر ، (  1، ط مبادئ العلاقات الدولیةسعد حقي توفیق ،  1
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بانه الحالة التي ( 'الى هذا المفهوم بقوله ) مازن اسماعیل الرمضاني ( واشار الدكتور 
  تتمیز بالتوزیع المتوازن او شبه المتوازن للقوى و التاثیر بین القوى الاساسیة داخل 

النظام السیاسي الدولي او نظمه السیاسیة الفرعیة فقط واثر ذلك في بناء التكافئ في 
  2) العلاقات المتبادلة في ما بینها 

في العلاقات الدولیة هو ان الطابع الممیز لهذه  القوى ان الفكرة الكامنة وراء توازن 
المصالح القومیة لدول و هذا الصراع لا تملیه عوامل اختلاف في ) الصراع ( العلاقات هو 

حسب ، وانما ینبع الجانب الاكبر من محاولة كل دولة زیادة قوتها القومیة على حساب 
غیرها من الدول ویترتب على ذلك انه اذا امكن لدولة واحدة ان تحصل على تفوق ضخم 

هذا وساحق في قواها فان هذا المفهوم سیدفع بها الى تهدید حریة الدول الاخرى واستغلالها و 
التحدي هو الذي یدفع الدول المحدودة القوة الى مواجهة القوة بالقوة عن طریق التجمع في 

تلافات قوة مضادة او بعبارة اخرى فان محاور القوى المتضادة المتعادلة او شبه ااور واحم
المتعادلة لاتمكن دولة او مجموعة من الدول الاعتداء على غیرها تحت وهم الاعتقاد بانها 

  3رة ــــــــتع بالتفوق الذي یتیح لها مثل هذه السیطتتم

بدایة یمكن القول ان هناك نوعا من التشابه بین مصطلحین التوازن الاستراتیجي 
ي و التوازن الاستراتیجي الاقلیمي  ذلك لان التشابه یكمن في طبیعة عناصر هذین ـــالدول

المصطلحین فجرى الحدیث عن التوازن الاستراتیجي الشامل بنه الحالة التي تتعادل و تتكافأ 
عندها المقدرة البنائیة و السلوكیة و الاقلیمیة لدولة ما منفردة او مجموعة من الدول المتحالفة 

ها من الوحدات السیاسیة المتنافسة معها ، بحیث تضمن هذه الحالة او لمجموعة مع غیر 
الدول المتحالفة ردع او مجابهة التهدیدات الموجه ضدها من دولة اخرى او اكثر بما یمكنها 

                                                           
   259ص )  1991مطبعة دار الحكمة  بغداد ،( ، ) دراسة نظریة ( السیاسة الخارجیة مازن اسماعیل الرمضاني ،   2
بیروت ، منشورات ذات السلاسل ( صول والنظریات ، دراسة في الاالعلاقات السیاسیة الدولیة اسماعیل صبري مقلد ،   3
   266- 265ص )  1987، 
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ایضا من التحرك السریع و حریة العمل في جمیع المجالات للعودة الى هذه الحالة عند 
حقق الاستقرار و هذا التوازن الاستراتیجي یتمیز بخصاص ثلاثة  حدوث اي خلل فیها بما ی

  : يــــه 1...
أ ـ تكافؤ مجموعة من المتغیرات ، فاذا استمر هذا التكافؤ عرف بالتوازن الاستراتیجي 

  .المستقر و اذا تغیرت حالته سلبا او ایجابا سمي بالتوازن الاستراتیجي غیر المستقر 
التوازن الاستراتیجي بدولة منفردة بصورة كاملة یعتمد على ب ـ امكانیة تحقیق هذا 

امكاناتها الذاتیة و قدراتها القومیة بحیث تتكافأ مع التهدیدات الموجهة ضدها او قد یتم ذلك 
من خلال تحالفات تعبأ في مقومات القوة القومیة للدول المتحالفة ضد التهدیداتالموجهة 

  .للتحالف 
البعد البنائي و یتمثل فیه القدرات السیاسیة : راتیجي ثلاثة ابعاد ج ـ لهذا التوازن الاست

ي ـــــسلوك: ي ـــو الاقتصادیة و العسكریة و الاجتماعیة  لدولة او مجموعة دول ، البعد الثان
وینبع من مرونة و حركة القوى الفاعلة دولیة او اقلیمیة و البعد الثالث بعد یقیم من خلاله 

  .الرفض للقوى الفاعلة حالة القبول او 
لان بالمفهوم التقلیدي ــو علیه یمكن القول ان هناك مفهومین للتوازن الاستراتیجي یتمث

  .عاصر مو المفهوم ال
یؤكد على ان التوازن المتساوي بین الاطراف في مقدرات القدرة  :المفهوم التقلیدي 

هو الصراع نتیجة اختلاف العسكریة غحسب طالما ان الطابع الاساسي للعلاقات الدولیة 
وتباین المصالح القومیة بین الدول الساعیة لزیادة مفردات قدراتها على حساب الدول الاخرى 
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وبما یقضي تهدید حریة واستقلال بعضها الاخر ویدفعها لمواجهة القوة لیمثلها عن طریق 
  1التجمع في محاور مضادة حتى یتسنى اعادة التوازن الى نصابه 

یفید ان هنالك عدد من الشروط التي یشترط توفرها في اي توازن دولي  الامر الذي
الاول مجموعة من القوى الدولیة ىوجود الیة او : تقلیدي یمكن اجمالها على النحو الاتي 

وجود حالة من : للتفاعلات الدولیة في مرحلة التعادل او التكافؤ ، الثاني قواعد صالحة 
  الاستقرار

المتكافئة ، الثالث وجود توزیع متعادل او شبه متعادل لمفردات القوة بین القوى  النسبي 
  2بین القوى الدولیة

في حین ان المفهوم المعاصر لتوازن القوى یفید التوزیع المتعادل او شبه المتعادل 
لعناصر القوة الاقتصادیة والاستراتیجیة كافة بین دولتین او اكثر لینشأ نوعا من التحالفات 

تقرار و ضمان المصالح المشتركة الدولیة ، ویؤدي الى تعزیز حالة السلم والاس الاقلیمیة
  3الابتعاد عن دائرة الصراعات والحروب و 

اما التوازن الاستراتیجي الاقلیمي هو شكل من اشكال التوازنات یتكون داخل اطر 
الصراع على جغرافیة محدودة تجمع عددا من الدول التي تدخل فیما بینها في علاقات تتسم ب

السلطان والنفوذ في هذا الاطار الجغرافي المحدود ، وكمحصلة لهذا الصراع فان دولا 
محدودة تصل الى مرحلة متعادلة او شبه متعادلة من القوة مما یؤدي الى قیام توازن قوى 

                                                           
، الهیئة المصریة للكتب ، القاهرة  الترتیبات الاسیویة في النظام العالمي الجدید: عبد المنعم طلعت ، ادارة المستقبل  1

   102، ص  1988
الاهلیة ( ، دراسة شاملة لنظریة توازن القوى وعلاقتها الجدلیة بالحرب والسلام ، الحروب وتوازن القوةابراهیم ابو خزام ،  2

  298، ص) 1999لنشر والتوزیع ، عمان ، 
) دراسة نموذج اسیا ـ الباسفیك  (: في عالم مابعد الحرب الباردة، الاقلیمیة الدولیة الجدیدة دنیا جواد  مطلك الجابوري  3

  24ص 
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محلیة یتحكم في سلوك الدول و صبط علاقاتها بعضها مع البعض فیجري التنافس بین 
  .في ذلك مثل توازن القوى العالمیةبالاسالیب السلمیة وقد ینتهي بالحروب مثله اقطابه ایضا 

و الواقع ان توازن القوى الاقلیمي مثله مثل توازن القوى العالمیة یخضع للقواعد نفسها 
وتتسم بخصائص متشابهة ویؤدي الى النتائج عینها تقریبا ذلك على المستوى الاقلیمي ولكنه 

  1ذ انه یؤثر تأثرا مباشرا في الصراع العالمي ویؤدي الى حسمه احیانا یؤدي دورا مركبا ا
في حین عرف البعض الاخر التوازن الاقلیمي بانه حالة التقارب في مختلف جوانب 
القدرة والقوة بین الدول او القوى الاقلیمیة او دالة التكافؤ النسبي بین هذه القوى في حوار 

یؤكد جوهره البحث عن الامن والمصالح الحیویة ، وهذا ما للارادات ذي ابعاد استراتیجیة 
تعبر عنه صیغ التحالافات والتكتلات في الاقلیم او یمكن ان نطلق علیه الحركة 
 الاستراتیجیة لدول في الاقلیم مضافا الیها تاثیرات العامل الدولي بوصفه متغیرا اساسیا فاعلا

و التي تستمد في جزء كبیر فیها خصائصها  في اي معادلة للتوازن الاستراتیجي الاقلیمي
 یة و هیكلیة توازنها في الاقلیمالبنیویة او الوظیفیة القائمة على طبیعة المصالح للقوى الدول

وهذا یعني ان التوازن الاقلیمي لا یعمل بمعزل عن التوازن الدولي الرئیس الذي یعتمد في 2
الاقلیمیة ، فضلا عن ان القوى الكبرى غالبا ما استقراره و تغیره على الصراعات و التوازنات 

رها و نفوذها في النظام الدولي تستثمر التوازن الاقلیمي لدعم و رفد عناصر قدرتها و تاثی
  1تقرارها على نحو متزاید ساو 

ان اي خلل یصیب التوازانت الاقلیمیة بفعل حدوث متغیرات اقلیمیة مفاجئة لابد وان  
ایجابا على التوزنات الدولیة المرتبطة به و هذا التاثیر یتحدد في ضوء ینعكس تاثیره سلبا او 

                                                           
   255- 254ص / سابق  مرجعالحروب وتوازن القوة ، ابراهیم ابو خزام ،  1
، دراسة استراتیجیة ، كلیة العلوم السیاسیة ، بغداد ، العدد  ، توازنات الافلیمیة في المنطقة العربیةخلیل ابراهیم السمرائي  2

  25، ص  2002، كانون الثاني  26
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اقتراب او ابتعاد مصالح القوى العظمى العالمیو وخصائص الوضع الاستراتیجي لتلك القوى 
  2الاقلیمیة من حیث مفهومها لامنها القومي ومصالحها 

مي او الدولي ، وكما ان فتوازن القوى قانون تاریخي سواءا تعلق الامر بالتوازن الاقلی
التوازن الاقلیمي هو الاسبق وجودا فان توازنات القوى اخذت الطابع نفسه ، فالقاعدة العامة 
هي ان التوازن الفرعي لایمكنه ان یعمل مستقلا بالضرورة اي ان تفاعلاته لاتجري بمعزل 

اقصى مدى  من اطراف التوازن الرئیس ولكنه یستطیع ان یوسع من دائرة استغلاله الى
ممكن بحیث یبدو وكانه توازن مسیطر وقد یضیق به مجال العمل بحیث یتحول الى مجرد 

الدولیة في التوازن  الإطرافصدى وانعكاس للتوازن الرئیس ، و القاعدة الاخرى هو ان 
المسیطر لا تضع التوازنات الاقلیمیة من العدم و لكنها تستغل وجودها لدعم مكانتها و تؤدي 

اذ ان التوازن الدولي یعتمد في نات الاقلیمیة دورا فاعلا مؤثرا في العلاقات الدولیة التواز 
  2استمراره وتغیره على الصراعات الاقلیمیة 

، فتراجعت فرص وقد اصبحت هذه القاعدة الیوم اكثر اهمیة لوجود اسلحة نوویة 
الحروب المباشرة والواسعة بین القوى الكبرى اركان التوازن العالمي ، و استعیض عن ذلك 

فیتدخل كل طرف دولي في هذا الصراع بقصد تحقیق بالصراعات الاقلیمیة المحدودة ، 
مكاسب اقلیمیة تزید رصیده في میزان القوى العالمي ویحطم معسكر خصمه ، فاذا تحققت 

و تعددت في مناطق السراع فان توازن القوى العالمي یتحول من الطرف المنتصر  المكاسب
  1وهو ما حدث اثناء الحرب الباردة و بعدها في منطقة الخلیج العربي 

دولي الى المتغیرات و ترجع اسباب علاقة التاثیروالتاثر بین التوازن الاقلیمي والتوازن ال
  2الاتیة 

                                                           
  34، ص  1998،مركز الدراسات العربیة  ، بیروت  سیاسة باكستان الاقلیمیةهاني الیاس الحدیثي ،  2
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التوازنات الاقلیمة والعالمیة ، لاسیما و ترتبط هذه الاهمیة  أ ـ اهمیة الاقلیم في: وهي 
  .بعناصر القوة التي یمتلكها الاقلیم في النظام الدولي 

  .بالتوازن العالمي ) كاطراف ( ب ـ ارتباط الاقلیم 
ج ـ درجة التجانس او التوافق في السیاسات الاقلیمیة ، فكلما زاد هذا التجانس والتوافق 

 .س صحیح ـفي التوازن الدولي و العك لتأثیرام الاقلیمي الى التشكل ككتلة زاد میل النظ
  :ي ــ وه 3ي الغالب لا تتعدى ثلاثة سیاساتاما سیاسات التوازن الاقلیمیة فانها ف

أ ـ وجود هامش مناورة سیاسیة واضحة الاطراف في النظام الاقلیمي سواء كان نحو 
  الكبرى ام نحو الصراع مع بعض  ىو بالقالارتباط داخلیا مع بعض ام الارتباط 

ب ـ الرغبة الدائمة بالتغیر حتى تصل القوى الاقلیمیة الى افضل صیاغة لنظامها 
الاقلیمي بشكل یضمن مصالحها ویحقق طموحاتها القومیة ، فیكون التنافس و النزاعات 

  .القوى  الدوریة ظاهرة بارزة فیه فضلا عن تدخل القوى الكبرى لضمان معادلة علاقات
ج ـ التوافقات المحدد في ظرف وجود سلاح نووي و من صور هذه التوافقات القبول 

  .بسیاسات الترضیة ، و عدم الدخول في صراعات حادة نظرا لاكلافها الغیر مقبولة دولیا 
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  : نظریة الــدور : المبحث  الثاني 
الاصطلاحیة لمفهوم الدور فیمكن بالنسبة للدلالة : الدلالة الاصطلاحیة للدور 

  :استعراضها على النحو التالي 

الدور مفهوم تحدد الزاویة التي یتم بحثه منها ؛ فالدور من زاویة البناء الاجتماعي *  
سوف یتم التطرق في هذا  تيهو وضع اجتماعي ترتبط به مجموعة من الخصائص ال

  . .مفهوم الدور : والمدخل إلى مفهوم مهم في الدراسة وه

 :مفهوم الدور 

تعریف الدور، ثم : سیتم معالجة هذا العنصر بالتعرض لأربعة عناوین رئیسیة وهي    
  .المتغیرات المؤثرة في الدور، فأنماط الدور ، وأخیرا نظریة الدور 

للوهلة الأولى یبدو أن مفهوم الدور أو مصطلح الدور غایة في : تعریف الدور  - 1
لكن عند التفكیر في وضع تعریف له تظهر صعوبة هذا المصطلح، إذ یُعدّ من الوضوح و 

هذا  ،ولا سیما أنه یمكن أن یُفهم بأكثر من معنى ،أكثر المصطلحات السیاسیة غموضا
فالمصطلح لا یرتبط ، الغموض راجع بدرجة رئیسیة إلى التنوع الكبیر في مجالات استخدامه 

صادیة وسیاسیة ذ یدخل في اختصاصات مختلفة اقتبمجال معین ومحدد دون غیره ، إ
  .واجتماعیة وطبیعیة

دار الشيء ، یدور ، دورا :"بأنه "دور " ورد في لسان العرب في مادة  :لغةالدور  -ا
بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن للدور دلالات لغویة أخرى نذكرها على النحو  ،1ودورانا
  : التالي 
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الدور هو المهمة أو الواجب المنوط بشخص ما في عمل معین ، وفي مفهوم  :الوظیفة* 
  .علماء المنطق یعني الدور توقف شيء على شيء آخر 

الدور هو الطبقة من الشيء الـمٌضام بعضه على بعض ، أو إحداق الشيء بشيء آخر * 
  .من كافة جوانبه 

  .الرأي أو الأمر أي أحاط بهما یقال داور الأمور أي طلب وجوه مأتاها وعلاجها وأدار *

الدور هو الحركة وعودة ا شخصیة ، ومجموعة من أوجه النشاط الذي له قیمة على *
 .مستوى الفرد والمجتمع 

مجموعة من الأفعال المكتسبة یؤدیها شخص في  ، من زاویة التفاعل الاجتماعيأما ـ 
موقف تفاعل اجتماعي تحدده دوافع یسعى الفرد إلى إرضائها بالقیام بتلك الأعمال ،أما من 
حیث جانب المجتمع فهو المردود الخدماتي ؛ أي مجموع الخدمات التي تؤدیها تلك الأعمال 

  .للجماعة 

وهو مركز حركي ذو  ،المعیاریة المتصلة بمركز معینأما من الزاویة الثقافیة ، فهو الأنماط  ـ
علاقة واضحة بالمعاییر السلوكیة محوره الإتجاهات ،و القیم ، والسلوك الذي یحدد المجتمع 
لمن یشغل مركزا معینا ، ومن الزاویة التنسیقیة الاجتماعیة یعني سلوك الفاعلین المحتلین 

اط المعیاریة التي تبین للفاعلین ما ینبغي لمراكز اجتماعیة معینة بصرف النظر عن الأنم
  .علیهم فعله بحكم مراكزهم 

الدور هو مجموعة مواصفات تتردد حول المراكز الاجتماعیة ، والسلوك ،والتوقعات تحدد *  
كشاغل لمراكز معینة على مستوى جماعة ما أو على مستوى  ،ما ینبغي أن یفعله الشخص

  .المجتمع ككل 
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یتمیز بمجموعة من الصفات الشخصیة ، والأنشطة  ، اعي معینالدور وضع اجتم*  
ویخضع لتقییم معیاري من جانب أولائك الذین یشغلون ذلك الوضع، ومن جانب الآخرین هو 
نمط متكرر من الأفعال المكتسبة التي یؤدیها شخص معین في موقف تفاعل اجتماعي ، 

ممارسة مجموعة الحقوق والواجبات في وهو المظهر الحركي للمكانة الاجتماعیة للفرد ؛أي ل
 .1إطار موقف اجتماعي معین 

بالرغم من هذا كله ، فقد ظل مفهوم الدور غامضا وعرف تباینا في الرؤى شأنه     
في ذلك شأن مختلف المفاهیم المتداولة في العلوم الاجتماعیة ،بدلیل تعدد التعاریف المعطاة 

: مجموعة من بین أهم التعاریف المقدمة لهذا المفهوم لهذا المفهوم ؛وفیما یلي نستعرض 
ولعل سائل یقول لماذا كل هذه التعاریف فیكفي الأخذ بالدلالات الاصطلاحیة ؟ ، فنقول بأن 
الدلالات الاصطلاحیة صحیح بأنها تعالج مفهوم الدور وتدرسه لكن لیس بالقدر الذي 

  .یعالجه ویدرسه المتخصصون في مجال علم الاجتماع 

نموذج ناتج عن أعمال تعلم أو أعمال مؤداة من " الدور بأنه " sarbine" سربین یٌعرّف  ـ  
  ." شخص في وضعیة تفاعلیة

قطاع من النسق التوجیهي الكامل للفرد :" بأنه  " parsons"  بارسونزفي حین یعرفه  ـ   
، فهو منظم حول التوقعات المرتبطة بالمستوى التفاعلي ومندمج في مجموعة خاصة من 
المعاییر و القیم التي تحكم هذا التفاعل مع واحد أو عدة أدوار تشكل مجموعة من 

  .2" التفاعلات والسلوكات المتكاملة 

                                                           
، )الاكادیمیون لنشر و توزیع  (، ادوار القوى الاسیویة الكبرى في التوازن الاستراتیجي في اسیایونس مؤید یونس ،  1

  10، ص 2015الاردن ، ط،
مذكرة مقدمة لنیل شهادة  (،  2006-1991الدور الإقلیمي لجنوب آسیا بین الاستمرار والتغیر عبد القادر دندان ،  2

  .  28، ص  2008، جامعة باتنة ، قسم العلوم السیاسیة ، )الماجستیر 
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الملاحظ حول هذه التعریفات تركیزها على الجوانب التفاعلیة بین الدور والفرد وتدخل في 
إطار عمل اجتماعي معین یقوم به الفرد في آن واحد ، ونتیجة لقصور هذین التعریفین 
ظهرت تعاریف أخرى ركزت على البعدین الاجتماعي والانتروبولوجي، ومن بین أهم ممثلي 

قائمة أو دلیل سلوك ممیز : " والذي یعرف الدور بأنه  " biddle" لبیدهذا الاتجاه نجد 
لشخص أو مكانة أو منظومة من المعاییر ، والتوصیفات ، والقیم والتصورات المحددة 

، فبیدل من خلال تعریفه هذا یٌزاوِج بین منظومة 1"لسلوكات شخص أو مكانة اجتماعیة
ر التي تمیز الهیكل الاجتماعي، منطلقا من الأفكار ومجموع قیم المجتمع ومختلف المعایی

كانت تقوم بأدوار كان من المفترض أن  - مثلا  -ذلك من بعد انتروبولوجي، فالمرأة البدائیة 
  .  یقوم بها الرجال في مجتمعات أخرى كالصید والزراعة وقس على ذلك

عریف ، فقاموس وإذا ما نظرنا للدور في إطار حقل العلوم السیاسیة نجد أن له أكثر من ت 
موقف أو سلوك أو وظیفة : "المصطلحات السیاسیة  والاقتصادیة والاجتماعیة یعرفه بأنه 

قٌرن الدور  ، ویبدو هذا التعریف على درجة من العمومیة إذ2" لشخص داخل مجموعة 
وهو أقرب إلى المعجم الحدیث . بمصطلحات غیر محددة بشكل دقیق مما یزید غموضه

أنماط السلوك ومجموعات : "الذي یعطي تعریفا للدور على أساس أنه  للتحلیل السیاسي
  .3" المواقف المتوقعة من الأشخاص الذین یحتلّون مناصب في هیكل اجتماعي 

تصور صانع السیاسة الخارجیة للمجالات الرئیسیة التي : " وهناك من یرى أن الدور هو 
تتمتع فیها دولته بنفوذ وتصوره للدوافع الرئیسة للسیاسة الخارجیة للدولة، ولوظیفة أو 

                                                           
  26یونس مؤید یونس ، ادوار القوى الاسیویة الكبرى في التوازن الاستراتیجي في اسیا ، مرجع سابق ، ص  1
، ) 1990الرئیس للكتاب والنشر ، : لندن  (،قاموس المصطلحات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ان ، سامي ذبی 2

  .  288ص 
الدار  -:عبد الرحیم الجلبي ، بیروت : ، ترجمة  المعجم الحدیث للتحلیل السیاسيجیوفر روبرت ، ألیستري إدوارد ، 3

   . 399 ، ص) 1999العربیة للموسوعات ، الطبعة الأولى ، 
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الوظائف التي یمكن أن تؤدیها توقعاته لحجم التغییر المنتظر في النظام الدولي أو الإقلیمي 
  .1" مها بهذه الوظیفة نتیجة قیا

عبارة عن وظیفة تؤدیها الدولة وفقا لموقعها في المجتمع ) الدور(ففي هذا التعریف یكون  
وبین ممارسته وتطبیقه لا ، الدولي ، لكن الإشكالیة تكمن في أن التوافق بین الدور كمفهوم 

تمكنه من التحول ولكنه یرتبط بالقدرات والإمكانات التي ، یقتصر على افتراضات وتصورات 
ومن جهة أخرى فإنه في حالة ما ، من المفهوم إلى الواقع العملي بشكل فاعل، هذا من جهة 

بغضّ النظر عن إمكانیاتها ، إذا اعتبرنا الدور أحد مكونات السیاسة الخارجیة لأیة دولة 
 ستنتاج صحیحا في سیاق النظر إلى السیاسةوحاجاتها وتوجهاتها ، فإذا كان هذا الا

الخارجیة للدول الكبرى فإنه لا یبدو كذلك للدول الصغرى ، إذ لا تمارس بعض الدول أدوارا 
  .وبالتالي لا یدخل الدور ضمن مكونات السیاسة الخارجیة ، في معظم الأحیان

اعل مع تتف ، إن الدور یتأثر بمجموعة من المتغیرات: المتغیرات المؤثرة في الدور -2 
فإذا ما توفرت كلها أو بعضها یصبح بمقدور الدولة أن ، ى ر بأخبعضها البعض بصورة أو 

تختلف عن بعضها في إداراتها ) الدول(وبما أن الوحدات السیاسیة ، تمارس دوراً ما 
فضلاً عن تباینها في حدود إمكانات قدرتها المادیة وغیر المادیة فأنها  ،لمصالحها وأهدافها

بما ینعكس على طبیعة الدور الذي تؤدیه  ،خارجيستختلف بالتالي في سلوكها السیاسي ال
استجابة لاختلاف تراتبیة الدول  ، أو غیر ذلك، بین دور فاعل أو متوسط أو قلیل الفاعلیة 

  .2ضمن البیئة الهیكلیة الهرمیة للنظام الدولي بین دول كبرى أو متوسطة أو صغیرة 

یعتمد على تقدیرها لمكانتها الدولیة ، وهكذا فإن الدور الذي ترید أن تلعبه الوحدة السیاسیة 
وهذا یؤثر إلى حد بعید في سلوكها إزاء الوحدات السیاسیة الأخرى ، وأن الكشف عن مكانة 

                                                           
   56، ص ) 1989مركز البحوث والدراسات السیاسیة ، (: ، جامعة القاهرة  تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم ،  1
مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة (:  بیروت ، 1994 – 1991سیاسة باكستان الإقلیمیة هاني إلیاس الحدیثي ،  2

  .  33، ص ) 1998الأولى ، 
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الدولة إقلیمیا یعتمد على مؤشرات مكانتها؛ حیث أن من أهم عناصر هذه المكانة ما ینجم 
ة لبعض الوحدات أو القوى بالمصالح العالمی، عن اختلاط مصالح بعض الوحدات الإقلیمیة 

  .الدولیة 

لكل دور متغیراته التي تتحدد في إطار الزمان والمكان ،  ومما سبق یتضح لنا أن    
وتتباین الأدوار فیما بینهما تبعا لاختلاف حجم المتغیرات المؤثرة ، هذه الأخیرة یمكن 

  :تحدیدها فیما یلي 

یمكن أن تتمحور بثلاث معطیات تتفاعل مع بعضها البعض لتحدد ما  :امكانات الدولة  -ا
  :إذا كانت الدولة تستطیع القیام بدور ما أم لا ، وهذه المعطیات هي 

لا خلاف إن القوة تشكل القاعدة الأساسیة لظهور الأدوار، كما تمثل حجر الزاویة : القوةـ 
أهمیتها بحسب ما  دمن العناصر تتحد في تحدید أبعادها ؛إذ أنها تعتبر انعكاسا لمجموعة

هو متوفر منها من جهة وبدرجة تفاعلها مع بعضها البعض والقدرة على إدارتها من جهة 
فمن المعروف أن الدول غیر متساویة من . أخرى ، ووفقا لذلك تتفاوت الدولة في درجة قوتها

الطبیعیة وكذلك من حیث الموقع والمساحة والسكان ومن حیث العدد و التركیب والموارد 
  .حیث القدرة التكنولوجیة والنمو الاقتصادي

تٌعرّف القدرة على أنها إمكانیة استخدام القوة المباشرة في سلوك الآخرین ، وأن  :القدرة -
القدرة على التأثیر هذه تعتمد على توفر القوة؛ إذ قد تلجأ الدولة إلى استخدام أو تعبئة ما 

وذلك بهدف التأثیر على ، لدیها من إمكانیات للإیحاء لغیرها بأنها ستتصرف بشكل ما 
یة معینة وبهذا تصبح القدرة على التأثیر إحدى المظاهر البارزة للقوة سلوكها إزاء قض

،وتكون القوة بطبیعیة الحال شرطا مسبقا لممارسة التأثیر ولكن قد لا  یكون هناك تناسب 
  .بین توفر مصادر القوة ومقدار التأثیر 
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في ثلاث جوانب  یبدو تأثیر القیادة السیاسیة في تشكیل الأدوار واضحا :القیادة السیاسیة- 
  :رئیسة هي

  .سیاسي في  المسرح الدوليالتحدید التطورات الخاصة بالسلوك   

  .              الربط بین أساسیات القوة والإمكانیات المتاحة  - 
  .ة بها ــتحدید الأهداف والتوجهات المرتبط - 

فالقیادة السیاسیة ببصیرتها وبعد نظرها وفي ضوء ما هو متوفر من مقومات       
القوة تحدد طبیعة المصالح الوطنیة لدولتها، والموقع الذي یمكن أن تحتله في المجتمع 
الدولي ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القیادة السیاسیة لا تأخذ في اعتبارها تصورها 

ردود الأفعال المحتملة من جانب الدول إزاء ما یمكن أن تقوم به بل انطباعاتها للذاتها فقط 
؛ فعلى سبیل المثال كان إدراك الرئیس العراقي السابق صدام حسین للدور 1من تصرفات 

، الخارجي للعراق بأنه دور حامي المنطقة والدور الخارجي الإیراني هو دور المنبوذ إقلیمیا 
ع حرب الخلیج الأولى ، لكن الذي كان غائبا هو أن مما یعني ضرورة القضاء علیه واندلا

القیادة السیاسیة العراقیة آنذاك أخذت في اعتبارها تصورها لذاتها ولم تحدد انطباعاتها لردود 
بالنسبة ( التي كانت متخوفة من إیران ، الأفعال المحتملة من جانب الدول المحیطة به 

، وهو الأمر ) بالنسبة للغرب وإسرائیل بالتحدید ( ومن تعاظم القوة العراقیة ) لدول الخلیج 
  . الذي أطال أمد الحرب بین الطرفین وإنهائها باتفاقیة الجزائر

المعروف أن بنیة النظام الدولي ترتكز على نوعین  :البناء القانوني للهیئات الدولیة  -ب  
بما (والأعراف ) بما تتضمنه من نصوص محدودة ( من الأسس القانونیة ممثلة في المواثیق 

  ) :فیها من قواعد سلوكیة واضحة 

                                                           
، جامعة بغداد ،  2، المجلة القطریة للعلوم السیاسیة ، العدد  "نظریة الدور في السیاسة الخارجیة "عطا محمد زهرة ، 1

  .  133، ص  2002كلیة العلوم السیاسیة ، 
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هي بمثابة بناء قانوني تقوم علیه الهیئات الدولیة تبرز أدوارا معینة  :المواثیق الدولیة  -
حددین دون غیرهم ، لذلك لا یقومون بتلك الأدوار إلا وفقا للنصوص القانونیة لأعضائها م

التي تضمنها المیثاق المنشئ لتلك الهیئة بأجهزتها المختلفة والمنظم لعملها ومثال ذلك میثاق 
  .الأمم المتحدة 

ن یٌتاح فالدولة یمكن أن تقوم بدور ما استنادا إلى قاعدة عرفیة ؛ كأ :الأعراف والعادات  ـ  
لها فیها فقرات ، وقد یلتقي هذا المتغیر مع ما تتمتع به ذلك للدول التي تتخذ الهیئة الدولیة 

الدولة من إمكانیات مما یقلل من أهمیته بالنسبة لتحرك الدولة المضیفة كما هو الحال فیما 
  .یتعلق بالولایات المتحدة 

رس لتاریخ تفاعلات العلاقات الدولیة إن الدا :التغیرات التي تحدث في المسرح الدولي  -ج
هامه في الواقع الدولي حدثت لها علاقة مباشرة بممارسة الأدوار سیلاحظ أن ثمة تغیرات  

على مستوى النظام الدولي (في المسرح السیاسي ، ویمكن أن تكون تلك التغیرات عامة 
نت هذه الاتجاهات فإنها ، و أی ا كا) لا تتجاوز النظام الفرعي ( ،وقد تكون محدودة ) ككل

ستعمل في اتجاهین متعاكسین ؛ بمعنى أنها في الوقت الذي تفرض فیه على دول معینه 
التنازل عن أدوار ظلت تمارسها لفترة من الزمن فإنها تتیح المجال لدول أخرى لممارسة تلك 

  .الأدوار أو غیرها 
ن تحدث على مستوى النظـام الدولي ویقصـد بها تلك التغیـرات التي یمك :التغیرات الدولیة  ـ

، ویمكن أن تؤثر بطبیعة الحال على مستوى الدول وما تمارسه من أدوار فتتراجع دول عما 
  .قامت به من أدوار، وتتقـدم دول أخرى لتقوم بأدوار لم تمارسها من قبل

ون لها وهي تلك التغیرات التي تحدث في نطاق إقلیمي معین ، وتك :التغیرات الإقلیمیة  ـ 
وهناك العدید من الأمثلة على ذلك في  ،انعكاساتها على ممارسة الأدوار ضمن ذلك النطاق
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، فإیران مثلا كانت إبان حكم الشاه تقوم بدور الشرطي لكن بعد نجاح الثورة 1الشرق الأوسط 
  .الإسلامیة وسقوط نظام الشاه أصبح لها دور المدافع عن العقیدة 

لا تعتمد ممارسة الدولة لدورها في المسرح الدولي على توجهاتها فقط لا  :النظرة الدولیة  -د
سیما إن كان ذلك الدور یؤثر بشكل أو بآخر على سلوك الدول الأخرى؛ لذلك لابد أن یلقي 
هذا الدور قبولاً واستحساناً من جانب القوى الكبرى ، فأحداث التاریخ تشیر إلى أن هذه 

الدول وفقا لمعطیات كل حالة ، ونستطیع التمییز بهذا الأخیرة تعاملت مع تحركات 
  :الخصوص بین ثلاث نماذج على النحو التالي 

رك والنرویج موقف اعندما تبنت كل من السوید والدانم :تشجیع عدم القیام بالأدوار  -
سارعت القوى الأوربیة إلى دعم هذا التوجه الذي فیه ، الحیاد من الصراعات الأوربیة

  .یقیة للدول الأوروبیة الأخرى مصلحة حق
وهو الفعل الذي تقوم به دول كبرى عندما تمنع دولة أخرى من : معارضة أدوار معینة  -

یشار لها بأنها من فعل تلك الدولة كما حالت الولایات ، القیام بأي دور له خصوصیة 
الحرب العالمیة  المتحدة دون قیام الیابان بأي دور لها في المسرح العالمي عقب هزیمتها في

  .الثانیة 

وهو الفعل تقوم به دولة كبرى اتجاه دولة أخرى تحسب على : تشجیع أدوار محددة  ـ 
حساب خطها السیاسي ،  أو أنها تكون بمثابة عامل مساعد في الدور الذي تقوم به الدول 

ول الصغرى له وهذا التصرف یتسم بالسرعة والدقة اللتین تٌوحِیان باستحالة تجاوز الد ،الكبرى
مثلما شجع الاتحاد السوفیتي كوبا سابقاً على القیام بدور المثیر أو المحرض على الثورة في 
دول أمریكا اللاتینیة ، كما شجعت الولایات المتحدة دول أوربا الغربیة على القیام بدور القوى 

                                                           
  54يونس مؤيد يونس ، ادوار القوى الاسيوية الكبرى في التوازن الاستراتيجي في اسيا ، مرجع سابق ، ص  1
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سلكه الإتحاد  المساندة لها بالوقوف في وجهه الخطر الشیوعي آنذاك وهو نفس المنهج الذي
  .1السوفیاتي  في دول أوروبا الشرقیة 

قد لا یبدو هذا الكلام منطقیا من الناحیة الواقعیة لأن البعض من هذه الدول استطاعت 
ممارسة أدوار انطوت على تحد لهذه القوى كإیران التي كانت تقوم بدور الشرطي ثم بعد 

  .لغرب منها دور الحامي للعقیدةنجاح الثورة قامت بأدوار حملت في ثنایاها تحدٍّ ل

القول إن عددا من المتغیرات المتداخلة تتفاعل مع بعضها لتقود لیس  وخلاصة    
فقط إلى ظهور الأدوار ، وإنما إلى تحدید طبیعتها أیضا ، وهذا یسمح بالقول إن الأدوار 

  .تتباین فیما بینها من حیث الأنماط والأشكال وفقاً لاختلاف متغیراتها 

نلاحظ أنه في ضوء المتغیرات السابقة تتنوع الأدوار التي تضطلع بها  :أنماط الأدوار  -3
عالمي و إقلیمي وأنه : الدول في المسرح الدولي ، ومع أنها تنحصر عموماً في إطارین 

تظهر في نطاق كل واحدٍ منهما أدوارٌ معینة ، إلا أنه توجد أدوار أخرى مشتركة ، وسنوضح 
  :لي كل هذا فیما ی

وهي أدوار ترتبط عموما بنوعین من القوى الفاعلة على المسرح الدولي :الأدوار العالمیة  -ا 
وهي القوى العظمى والقوى الرئیسة ؛حیث تمارس الأولى دور القائد أو حامي المنطقة أو 

  :وتقوم الثانیة بدور المشارك النشط ولكل من هذه الأدوار خصائص ممیزة ، حامل المیزان 

یتضمن هذا الدور نشاطات ذات طابع عالمي كرسم السیاسة العالمیة : الدولة القائدة  - 
والتدخل في كافة قضایا أنحاء  ، وتحدید مجالات التأثیر والتحرك على الساحة الدولیة

مثال ذلك الولایات المتحدة الأمریكیة التي أصبحت ( المعمورة وذلك بحسب مقتضى الحال 

                                                           
، دراسة في الجغرافیا السیاسیة : دور مصر في النظام الشرق أوسطي وآفاقه المستقبلیة عیاد عبد الرضا عبدال ،  1
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ردة قوة عُظمى وهو ما سمح لها بأن تتدخل في أنحاء المعمورة بعد نهایة الحرب البا
  ) .دیبلومسیا وعسكریا وإیدیولوجیا واقتصادیا 

ظهر هذا النوع من الأدوار بشكل واضح إبان الحرب الباردة وارتبط : حامي المنطقة  -
جیتهما في إطار إستراتی، بقوانین الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي آنذاك 

العالمیة حیث كانت كل منهما ترى أنه یقع على عاتقها حمایة مجموعة من الدول في منطقة 
مثل ما فعلت روسیا مع دول أوروبا الشرقیة والولایات المتحدة ( ما بوصفها منطقة نفوذها 

  ).الأمریكیة مع دول أوروبا الغربیة في إطار الحرب الباردة 

تكریس حالة التوازن بین عدد من الدول المتقاربة في  شكل یتضمن: حامل المیزان  -  
القوة ویعتمد هذا الدور على تقویم النتائج المفترضة بناءً على فهم القدرات المختلفة ، والغایة 

وإنما المحافظة على  ،منها لیست بالضرورة حل المشكلات القائمة بین مجموعة من الدول
  .الاستقرار ومنع تفجیر الصراع أو منع الأطراف الأقوى من تحقیق النصر

یتضمن هذا الدور التأثیر على قطاع واسع من الفاعلین في المجتمع : المشارك  النشط -  
الدولي بما في ذلك المنظمات الدولیة ، ومن الطبیعي أن یبدو هذا الدور أكثر وضوحاً في 

  .و مجال معین ، حیث تظهر كل إمكانات وقدرات الدول التي تقوم بممارستهمنطقة أ

وهي أدوار ترتبط عموما بالقوى المتوسطة حیث تبرز إحدى هذه : الأدوار الإقلیمیة  -ب  
القوى أو بعضها في إطار المجموعات الإقلیمیة التي تنتمي إلیها ویكون تأثیرها محصوراً في 

من حیث طبیعة -دة أو بعضها، لكن هذا التأثیر یشمل كل أعضاء المجموعة الواح
  : ، موضوعات متعددة  وهذه الأدوار تتعدد لتشمل-الموضوعات

تمارس الدولة هذا النوع من الأدوار إذا ما توفرت لدیها إمكانیات كبیرة  :القائد الإقلیمي  -
تحرك على نحو یجعلها ومتنوعة مقارنة بالدول الأخرى في نطاق الإقلیم الذي تنتمي إلیه ، فت

محور التفاعلات في ذلك الإقلیم ، وتؤثر في أنماط التحالفات وتوجه النظام الإقلیمي وتقوده 



  توازن الاستراتیجيمدخل مفاهیمي لل :الفصـل الاول 

44 
 

نحو إقلیم محدد ، وتكون مطبوعة بتصوراتها وتوظف ثقلها الإقلیمي في التحرك خارج الإقلیم 
كاسب إقلیمیة ، ، وتعزز مكانتها و مركزها الدولي وتستثمر هذا المركز أحیانا لتحقیق م

وعادة ما تكون الدول التي تتبنّى مثل هذه الأدوار تتمتع بقدرات سیاسیة واقتصادیة وعسكریة 
مثال ذلك الصین في إقلیم جنوب شرق آسیا ؛ ( مقارنة مع الدول التي تنتمي للمنطقة نفسها 

الإقلیمیة  فهي ذات ثقل في رابطة الآسیان الأمر الذي سمح لها ومكّنها من تعزیز مكانتها
  1) .والدولیة كما أنها تمثل قوة سیاسیة وعسكریة ولا شك اقتصادیة 

قد تكون جغرافیة وثقافیة - قد یبدو لدولة ما أنه بسبب توفر مؤهلات معینة : الجسر - 
مثال ذلك تركیا فقد (  تستطیع القیام بدور الجسر الذي یوصل بین ثقافتین مختلفتین -مثلاً 

افي من أن تكون جسرا بین ثقافتین مختلفتین الثقافة الشرقیة والثقافة مكّنها موقعها الجغر 
  . )الغربیة 

ویعني قیام الدولة بتحرك نشط في مجال منع حل المشاكل وإثارتها لدولة أو : المثیر  -  
مثال ذلك ما قامت به الولایات المتحدة ( أكثر سواء في محیطها الإقلیمي أم خارجه 

  .) للحل العربي لمشكلة دخول العراق إلى الكویت الأمریكیة من إعاقة 

یـرتبط هذا الدور بالإحساس بأن تحرك الدولة یتعلـق بمتغیرین : المستقل النشط  -  
الاستقلال الوطني وعدم الارتباط بأیة قوى كبرى ، مما یعني أن قرارات : أساسین هما

في تكثیف العلاقات مع غالبیة  السیاسة الخارجیة تتخذ في ضوء المصالح الوطنیة ، والرغبة
  . )مثال ذلك جمهوریة جنوب إفریقیا ( الدول وتنویعها 

وهي الأدوار التي تنحصر دائما في أي من الإطارین السابقین  :الأدوار المشتركة  -ج
بمعنى أنه إذا ما توفرت في الدولة شروط معینة في لحظة ما فأنها تستطیع القیام بأي منها 

  .ن كون هذه الدولة كبیرة أو متوسطة أو صغیرة بِغضِّ النظر ع
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ویعني أن تتحرك دولة ما في نطاق التفاعلات الدولیة كنموذج یمكن الإقتداء : النموذج  -  
به ، وذلك انطلاقاً من حقیقة التأثیر في مجال واحد أو أكثر ، سواء على مستوى الممارسة 

لیابان التي یمكن اعتبارها كنموذج ؛ فهي مثال ذلك ا( السیاسیة أو الإنجازات الاقتصادیة 
  ) مسالمة من جانب الممارسة السیاسیة بالإضافة إلى إنجازاتها الإقتصادیة 

تدور الأفكار الرئیسة لهذا الدور حول وجود مسؤولیة خاصة لمساعدة الدولة : التنموي ـ
الصنف ؛ فالصین مثلا الأمثلة كثیرة بخصوص هذا ( الكبرى للدول المتخلفة لتحقیق التنمیة 

تقدم مساعدات لعدید من البلدان الأفریقیة من أجل التنمیة في المقابل حصولها على 
  1) .امتیازات بهذه الدول 

ویعني أن تأخذ دولة ما على عاتقها مسؤولیة الحفاظ على الأمن والاستقرار  :الشرطي -  
من خلال التأثیر في توجهات الدول الأخرى ، ویعتمد هذا الدور على ما تمتلكه تلك الدول 

أبرز مثال على هذا الصنف هو إیران إبّان حكم الشاه ، (  من قوة على المستوى الدولي
 .)ج حیث كانت تلقب بشرطي الخلی

وتقوم الدولة بهذا الدور عندما ترى أنه یمكنها القیام بتحرك نشط في مجال  :الوسیط  -  
الخلافات بین دولتین أو أكثر انطلاقاً من إحساسها بما لدیها من طاقات دبلوماسیة أو 
مقدرتها على التأثیر في طرف أو أكثر لصالح حلٍ متوازن ومقبول من الأطراف المعنیة ، 

وضعها الحیادي إزاء المشكلات المختلفة وتَمَتُّعِها بعلاقات ودیة مع الأطراف  فضلاً عن
مثال ذلك الدور الذي مارسته الجزائر (  المعنیة ، بما یجعلها تحظى باحترام ودعم كبیرین

عندما توسطت لحل الخلاف بین إیران والعراق وتوقیف الحرب ، نظرا للعلاقات التي كانت 
  .2) 1975مر الذي انتهى بتوقیع اتفاقیة الجزائر عام تجمعها بالبلدین الأ
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  :نظریــة الدور -4

حاول بعض الدارسین و المهتمین لمجال علم الاجتماع أن یحققوا تولیفة بین المظاهر 
المختلفة للدور، ومحاولة فهمها ضمن إطار عمل واحد ینظم مختلف الجهود الفكریة التي 

المحاولات التي أثمرت بظهور ما اصطلح على تسمیته في و هي . انكبت على دراسة الدور
 BRUCEبروس بیدلیعرفها ROLE THEORY .العلوم الاجتماعیة بنظریة الدور

BIDDLE العلم الذي یهتم بدراسة السلوكیات التي تمیز الأشخـاص ضمن ظروف «: بأنها
  .1»تؤثر علیهامعینة، ومع عملیات متنوعة یفترض أنها تنتج تلك السلوكیات و تفسرها و 

توضح كیف یتمكن الناس من تحقیق و بناء أدوار '' :كما تعرف نظریة الدور أیضا بأنها
  .''خاصة عن طریق علاقاتهم مع بعضهم البعض 

  :تقوم نظریة الدور على افتراضات أساسیة یمكن إجمالها فیما یلي: افتراضات النظریة -ا
شاركة كأعضاء ضمن مجموعات یمضي الناس قسطا كبیرا من حیاتهم في الم  -1

 . وتنظیمات
 .یحتل الناس ضمن هذه المجموعات و التنظیمات مكانة متمیزة  -2
یقوم بها set of fonctions كل مكانة تقتضي دورا یعتبر كمنظومة من الوظائف -3

 .الفرد ضمن الجماعة
 كمعاییر تحدید أي المكافآت: تشكل المجموعات وتحدد غالبا توقعات الدور -4

 .الناتجة عن الأداء الناجح للأدوار، وأي العقوبات المنجرة عن الفشل في أداء الأدوار
یتقبل الفرد أو الأفراد أدوارهم ویؤدونها وفقا لمعاییر محددة ، فنظریة الدور تفترض  -5

 2.أن الأشخاص یعملون على مطابقة أدائهم مع المعاییر المرتبطة بأدوارهم 
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ك هي صفة ممیزة تمیز الأفراد الذین یعملون داخل إطار أن بعض أنماط السلو   -6
 .معین

 .أن الأدوار ترتبط بعدد الأفراد الذین یشتركون في هویة واحدة -7
بعد تأهیلهم للدور الذي  الأفراد یجب أن یكونوا مدركین للدور الذي یقومون به -8

 .یعهد إلیهم
جزئیة بحسب وظیفة الدور النتائج التي تترتب على الأدوار غالبا ما تكون - 9

  2.المحددة داخل النظم الاجتماعیة الأكثر اتساعا

نظرا لتنوع تطبیقات نظریة الدور و الغموض الذي : المداخل الرئیسیة لنظریة الدور -ب
خمسة مداخل رئیسیة   بروس بیدلالأساسیة التي تقوم علیها، فقد حدد  یكتنف المفاهیم

  :ليعلى النحو التا1ضمن نظریة الدور

تركز على السلوكات الممیزة  (functionalroletheory) : :نظریة الدور الوظیفیة  ـ  
للأشخاص الذین یحتلون مكانة اجتماعیة ضمن نظام اجتماعي مستقر، وتفهم الأدوار هنا 
على أنها التوقعات المعیاریة المشتركة التي تصنف و تفسر تلك السلوكات، ویفترض 

المعاییر،  بالفواعل في النظام الإجتماعي أن یتعلموا تلك المعاییر و یطابقوا سلوكهم مع تلك
بارسونز و وبرزت أكثر مع كتابات كلا من .Lintonلینتونوبدأت هذه النظریة تتبلور مع 

  . shilsشیلز
تعد بمثابة  :)symbolicInteractionistRoltheory(نظریة الدور التفاعلیة الرمزیة  -

ف المدخل المعاكس للوظیفیة، تركز على أداء الفواعل الفردیة و تطور الأدوار و مختل
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ون سلوكا ـلون الاجتماعیون ویؤولـالتي یمكن من خلالها أن یفهم الفاع، المفاهیم المعرفیة 
 .تهم ویتم ذلك عبر التفاعل الإجتماعي

في هذه النظریة یولى اهتمام :  (structural Role Theory):نظریة الدور البنیویة ـ  
قلیل للمعاییر أو التوقعات الأخرى للسلوك، كما لا یعطى كذلك اهتمام كبیر لمدى قدرة الفرد 
على التحرر من القیود التي تفرضها منظومة القیم و المعاییر الثقافیة، بل یتركز الاهتمام 

 .ج السلوك و الأدوارهنا حول البنى  الاجتماعیة التي تضم أشخاصا یتقاسمون نماذ
تهتم هذه النظریة :   (Organisationnel Roletheory):نظریة الدور التنظیمیة  ـ

بدراسة الأدوار في التنظیمات الرسمیة، وساهمت في تطویر نمط جدید من التفكیر في 
نظریة الدور، ویركز على النظم الاجتماعیة، فالأدوار في مثل هذه التنظیمات محددة 

وتكون موجهة بالتوقعات المعیاریة، ولكن المعاییر تختلف ) المكانة(الاجتماعیة  بالوضعیات
بین الأفراد، ویمكن أن تكون انعكاسا لكل من التنظیمات الرسمیة ، وضغوطات المجموعات 

 .غیر الرسمیة
تركز هذه النظریة على العلاقة : (Cognitive Role Theory):نظریة الدور المعرفیة -

الدور و السلوك، ویولي الاهتمام في نظریة الدور المعرفیة للظروف الاجتماعیة بین توقعات 
التي تؤثر في تحدید  التوقعات و تقنیة قیاس التوقعات و أثر التوقعات على السلوك 

  1.الاجتماعي

 :نظریة الدور في تحلیل الأدوار السیاسیة -ج

برزت أهمیة الشخصیة وأثرها في السیاسة بعد الحرب العالمیة الأولى ، وذلك من 
خلال ظهور قیادات و زعامات أنتجت تغیرات هیكلیة في حیاة الشعوب سواء كان ذلك سلبا 
أو إیجابا ،ومن هذه الزعامات نذكر نابلیون، بسمارك، لینین، هتلر، موسولیني، ستالین، 
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والقائمة طویلة، وقد اتجهت ، یلسون، تیتو، نهرو، عبد الناصرإیزنهاور، شارل دیغول، و 
أدبیات علم السیاسة المعاصر إلى دراسة أهمیة الشخصیة وأثرها في السیاسة على الصعید 

  .المحلي، هذا فضلا على الصعیدین الإقلیمي و العالمي

جتماعي ، ومن هنا برزت اثرءات نظریة الدور في مجال دراسة الشخصیة وعلم النفس الا  
وقد كان وازع تنمیة الأنساق وتطورها هو الدافع الأساسي لعلماء السیاسة المعاصرین في 

  .وضع بنیة نظریة لمفهوم الدور السیاسي 

انطلاقا مما سبق فإن نظریة الدور تستخدم في مجالات  :مجالات استخدام الدور السیاسي
 :عدة تتضح من خلال مستویین من التحلیل

یبحث الأدوار الأساسیة في إطار الأنساق السیاسیة في داخل الوحدة  :المستوى الأول -  
  :، ویتم ذلك عبر ثلاثة محاور وهي كالتالي)الدولة(السیاسیة 

محور تحلیل أدوار صانع القرار السیاسي و علاقاته و تفاعلاته مع أبنیة النسق و هیكل  -
 .علاقات أدوارها

 .وتوزیعات الأدوار وتفاعلاتها بین أبنیة النسق السیاسيمحور دراسة علاقات  -
 .محور دراسة أثر التركیب الاجتماعي و انعكاساته على أداء الأدوار السیاسیة  -
یبحث خلاله الأدوار السیاسیة في إطار النسق السیاسي الدولي، :  المستوى الثاني - 

سیتم التعرض لهذا المستوى (1خصوصا أدوار الشخصیات المؤثرة في السیاسة العالمیة 
 ).بشيء من التفصیل خلال العنصر التالي

تاریخیا فقد بدأ التنظیر لهذین المستویین في حقبة الستینات من القرن العشرین عبر علم  
واهتماماته الرئیسیة بنظریة الدور، وفي هذا المجال برزت دراسات كل ، النفس السیاسي 

دراستهما على علاقات وتوزیعات الأدوار و تفاعلاته في  ؛ اللذین ركزا فيوباول و ألموند

                                                           
96یونس مؤید یونس ، ادوار القوى الاسیویة الكبرى في التوازن الاستراتیجي في اسیا ، مرجع سابق ، ص   1 
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العملیة السیاسیة ، و دراسة أثر التركیب الاجتماعي على حركة العملیة السیاسیة ، وبحث 
كیفیة تمایز الأبنیة و الأدوار السیاسیة بهدف رفع أداء النسق السیاسي إلى أقصى درجة ، 

نع القرار السیاسي في أدائه لأدواره داخل على أثر شخصیة صا آلان إسحاقمن جهته ركز 
وعندما بدأ مفهوم الدور السیاسي و أصبح مجال دراسة الأنساق السیاسیة . النسق السیاسي 

من الداخل حقیقة واقعة بفضل مجهودان ألموند و باول و ألان إسحاق بدأ التنظیر نحو بناء 
دور السیاسي كان قبل ذلك عبارة نظریة للدور السیاسي، حیث أن ما قدم وكتب عن مفهوم ال

عن مقالات أو إشارات في بعض الدراسات السیاسیة ثم ظهرت في أوائل السبعینیات من 
دراسة  فریمون هوبكنزالقرن الماضي مقالات مستقلة لتحلیل الأدوار السیاسیة حیث قدم 

یوهات في دراسة له سینار  جیمس روزنوشاملة في تحلیل مفهوم الدور السیاسي، وتناول 
  1.الدور في السیاسیة الخارجیة

یمكن تلمس مضمون الدور السیاسي تأسیسا : مضمون الدور السیاسي و أهمیة دراسته  
على فرضیة أنه توقعات متبادلة حول خیارات سیاسیة عامة، فسلوك المرء یتأثر برؤیته 

أفكار شاغلي الدور ورؤیة الآخرین، لما یجب أن یشمله دوره بالقیاس بما یفعله في الواقع مع 
و الأطراف المقابلة عن السمات اللازم توافرها في شاغلي الدور ، و الحقوق و الواجبات 
المنوط بهم و الأفكار الخاصة بالخیارات السیاسیة العامة المتولدة من أفكار العناصر 

سیة وعلیه فإن مضمون الدور السیاسي ینصب على الممارسة السیا. الشاغلة لمثل هذا الدور
التي هي من انتقاء أفضل بدیل بین السیاسات الممكنة، وأفضل وسائل لتحقیق الغایات 

  2.العامة

                                                           
9 7یونس مؤید یونس ، ادوار القوى الاسیویة الكبرى في التوازن الاستراتیجي في اسیا ، مرجع سابق ، ص .  1 
181، مرجع سابق ، ص"نظریة الدور في السیاسة الخارجیة "عطا محمد زهرة ، .  2 



  توازن الاستراتیجيمدخل مفاهیمي لل :الفصـل الاول 

51 
 

یفهم مما سبق أن من سمات الدور السیاسي خضوعه للتحلیل و التقویم، أي تحلیل 
  . 1سلوك السیاسي من حیث مظاهره الفردیة ، وكذا من حیث مظاهره الجماعیة

أما من حیث أهمیة الدور السیاسي فإنها تسمح لنا في مجال العلوم السیاسیة طبعا  
 بالتركیز على ظاهرة مفردة بعینها، تعكس تأثیر عدد كبیر من العوامل علیها مثل الدوافع،

  والمواقف، و الثقافة، و الهیكل الاجتماعي،

لدور السیاسي تكمن في ومهارات الأفراد و الموارد من جهة ثانیة فإن أهمیة دراسة ا
فحص العملیات السیاسیة على أكثر من مستوى للتحلیل، هذا فضلا عن دراسة عناصر 

  .الارتباط بین المستویات المختلفة

  :نظریة الدور في تحلیل الأدوار الإقلیمیة  -د   

) نفسیا(كنا قد أشرنا سابقا في مفهوم الدور بأن له بعدًا اجتماعیا و بسیكولوجیا   
درجة الأولى، كما تطرقنا أیضا إلى مفهوم الدور السیاسي  بمعنى التطور الذي حدث في بال

إلا أنها لم تتوقف عند هذا الحد، فهذه النظریة تطورت و أصبحت لها القابلیة   ، نظریة الدور
لذلك یتطلب تعامل . في النسق الدولي) الدول(لتحلیل الأدوار الإقلیمیة للوحدات السیاسیة 

مع النسق الدولي ووحداته المختلفة أن تحدد كل وحدة لذاتها وللآخرین طبیعة موقعها  الوحدة
في هذا النسق، ویتم تعبیرها عن هذا الدور عن طریق الوظائف أو الوظیفة الرئیسیة التي 
یمكن أن تؤدیها في إطار النسق الدولي و یكون ذلك بشكل مستمر، فضلا عن ماهیة 

                                                           
أما بالنسبة للمظاهر الجماعیة .بمكانتهنعني بالمظاهر الفردیة السمات الواجب توفرها في شاغل الدور والتوقعات المرتبطة 1

فإننا نعني بها  مثلا العائلة كوحدة أساسیة للمشاركة السیاسیة ، و الجیرة أو العشیرة كنواة للإتدماج السیاسي و المجتمعات 
  .كناقلة للقیم السیاسیة، و المجتمعات كناقلة للقیم السیاسیة بعد أن كانت خاصة لها
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بهذا المعنى فإن لكل وحدة دولیة دورا في النسق الدولي . 1ة للوحدة علاقة الدولیة الرئیسیال
  .2یصبح أحد علامات سیاستها الخارجیة

فلذلك فالدور القومي للدولة ضمن إطار النظام الدولي هو إدراك صناع السیاسة 
 غیر أن التعریف و التحدید یمر عبر ثلاثة مراحل.الخارجیة لمواقع بلدانهم في النظام الدولي

مرحلة استكشاف الموقف، مرحلة تحدید الدور القومي للدولة، وأخیرا مرحلة : هي 3أساسیة
  .. تكییف الدور القومي

فالمرحلة الأولى تكون مرحلة أولیة یتم فیها الدراسة الجیدة و الوفیة للوضع الدولي أو 
  .الإقلیمي المحیط بالدولة

في حین انه . الخارجیة و ذلك على ضوء توجهاتهاأما المرحلة الثانیة ففیها یتم رسم السیاسة 
وفي المرحلة الثالثة یتم تكییف الدور القومي للدولة مع طبیعة التغیرات المحیطة بالبیئة أو 
المؤثرة في مختلف القدرات المادیة و الإجتماعیة لدولة صانع القرار؛ بمعنى أخر أن یكون 

  .الدور مكافئا للموقف
السابقة الذكر یتضح أن نظریة الدور تقدم حلولا للعلاقة بین  إنه ومن خلال المراحل 

التفسیرات البیئیة المتعلقة بالبیئة العملیة، وتفسیرات البیئة النفسیة المتعلقة بمتغیرات الإدراك 
الذاتیة لصانع القرار، إذ تعتمد عملیة تحدید الدور بشكل كبیر على التفاعل بین هذین 

  4.العاملین
  :الدور عندما یتعلق بسلوك الوحدات القومیة بالخصائص التالیةویتمیز مفهوم 

مفهوم الدور لیس فقط هو تصور صانع السیاسة الخارجیة له بل یشمل كیفیة  -
 .ممارسته السیاسة الخارجیة

                                                           
183، مرجع سابق ، ص "لدور في السیاسة الخارجیة نظریة ا"عطا محمد زهرة ، 1 

199یونس مؤید یونس ، ادوار القوى الاسیویة الكبرى في التوازن الاستراتیجي في اسیا ، مرجع سابق ، ص  2 

125 ، مرجع سابق ، ص دور مصر في النظام الشرق أوسطي وآفاقه المستقبلیة عیاد عبد الرضا عبدال ،   3 

126 ، مرجع سابق ، ص عبدال ، دور مصر في النظام الشرق أوسطي وآفاقه المستقبلیةعیاد عبد الرضا . ا  4 
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مفهوم الدور لا یشمل فقط تصور صانع السیاسة الخارجیة لدور دولته و لكن  -
 .خرى وخاصة أدوار الأعداءیشمل أیضا تصوره لأدوار الوحدات الأ

 .من المتصور أن تلعب الدولة أكثر من دور واحد في آن واحد -
یمكن أن یكون للدولة دور على المستوى العالمي وفي نفس الوقت لها دور  -
 1.إقلیمي

ومن المهم جدا الإشارة بأن الدراسات الخاصة بالأدوار الإقلیمیة تنصرف إلى الاهتمام  
التي تلعب أو یحتمل أنت تلعبها القوى الإقلیمیة الفاعلیة، والتي تمتلك أساسا بالأدوار 

لذلك یمكن تتبع  2.عناصر القوة التي تمكنها من التأثیر بشكل ملحوظ في محیطها الإقلیمي
مقومات و عناصر قوة الدولة التي تؤثر في طبیعة الدور الذي تلعبه على المستوى الإقلیمي 

  :و الإثنین معا من خلال المتغیرات التالیةأو الدولي أ
المتغیرات الجغرافیة، الموارد الاقتصادیة و الطبیعیة و البشریة و المتغیرات الإجتماعیة، 

، والذي یمكن أن نسمیه 3والمتغیر الأخیر هو المهم و هو إدراك تصورات صناع القرار
  ..ثاني أو الثالثلأنه قد یوجد مع المتغیر الأول أو ال. بالمتغیر المتحرك

فالمتغیرات الجغرافیة تتمثل في الموقع الجغرافي الذي یحدد المجال الحیوي المباشر لسیاسة  
الدولة الخارجیة، كما یحدد طبیعة التهدیدات الموجهة إلى أمن الدولة التي توجه سیاستها 
الخارجیة في أغلب الأحیان باتجاه المنطقة الجغرافیة التي تقع في إطارها والتي تشكل 

  .هذا فضلا عن مساحة الدولة و تضاریسها ومواقع المرور .الحیويالمجال 
فهي التي تشكل الأساس المادي للنمو  :أما بالنسبة للموارد الاقتصادیة و الطبیعیة والبشریة

فضلا عن . هذا الأخیر یمكن الدولة من الدخول في علاقات اقتصادیة مكثفة. الاقتصادي

                                                           
197، مرجع سابق ، ص  "نظریة الدور في السیاسة الخارجیة "عطا محمد زهرة ، ا 1 
103یونس مؤید یونس ، ادوار القوى الاسیویة الكبرى في التوازن الاستراتیجي في اسیا ، مرجع سابق ، ص  2 

104یونس مؤید یونس ، ادوار القوى الاسیویة الكبرى في التوازن الاستراتیجي في اسیا ، مرجع سابق ، ص .ا  
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سكریة و التي تتطلب تدریب القوات و تحدیثها، وقدرتها كونه یؤثر في تطویرها لقدراتها الع
  .على دخول سباق التسلح أو شن حرب
تؤثر في تكوین الرأي العام  و  –وما یتصل بها  –في حین أن المتغیرات الاجتماعیة 

والإطار الاجتماعي للنظام السیاسي، وكل ما یتعلق به من أحزاب . الضاغطةالجماعات 
  .إراداتوإیدیولوجیات و 

والذي أسمیناه بالمتغیر المتحرك ذلك ) وهو المهم(أما بالنسبة لإدراك وتصورات صناع القرار
لأنه قد یكون إلى جانب كل من المتغیرات السابقة الذكر،ذلك مرده أن امتلاك مقومات القوة 

  سواء كانت مادیة أو غیر 

تتمتع الدولة . ي فاعلمادیة لا یعني بالضرورة تمكن تلك الدولة من لعب دور إقلیم
بالدور الریادي في الإقلیم، فحتى تستطیع أن تؤدى هذا الدور یجب أن تمتلك الدولة القائد 
إرادة القیادة فقد یكون لدى دولة ما ما یؤهلها من قدرات وكفاءات للقیادة لكنها تفتقد لإرادة 

المطلوب لقیادة هذا  القیادة فعندها لن تكون أمامها فرصة حقیقیة من أجل القیام بالدور
  1.النظام

كیف أن نظریة الدور تحاول التعرف على ما یقوم به : مما یمكن استخلاصه من هذا الجزء 
كل فرد من وظائف و مهام إذا كان عضوا في تنظیم سواء كان هذا التنظیم إداري ، أو 

علیه أن  اجتماعي، أو سیاسي، أو اقتصادي، فالفرد في أي منظمة لدیه أدوار محددة یجب
یقوم بها وینسحب هذا الكلام على الوحدات السیاسیة سواء على المستوى الداخلي أو على 
المستوى الدولي أو الإقلیمي، والذي یفرض علیها كما رأینا عناصر قوة لتتبوأ المكانة التي 

  .في النسق الدولي) الدول(تریدها و التأثیر في الوحدات السیاسیة الأخرى 

  

                                                           
  104یونس مؤید یونس ، ادوار القوى الاسیویة الكبرى في التوازن الاستراتیجي في اسیا ، مرجع سابق ، ص   1
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  :أبعاد التوازن الاستراتیجـــي  عناصر و مكونات و :الثالث المبحث 
بعد أن تم تحدید مفهوم التوازن الاستراتیجي والخصائص التي یستند الیها هذا      

المفهوم نجد أن هذه الظاهرة ذات ابعاد متعددة ومتداخلة تتفاعل بعضها مع بعض بمعنى أن 
تب علیه تغیرات مماثله في نقل الابعاد الأخرى أي تغییر في نقل أحد أبعادها لا بد أن یتر 

فانه سیتم ) البنیاني والسلوكي والقیمي ( وحتى یمكن ادراك العناصر والمكونات لهــذه الابعاد 
ایران و الخلیج (التطرق الیها بشيء من التفصیل والتي منها سیتم دراسة الدول محل الدراسة

 .) العربي
ویقصد به الوحدات السیاسیة للدولة وقوتها السیاسیة :   البعد البنیاني - 01 .

والاقتصادیة والعسكریة والحضاریة كما في ذلك قوتها المعنویة هذا 
بالاضافةللاهمیةالجیوبولیتكیة للدولة خصوصاُ بما یتعلق بقوتها البشریة وموقعها الجغرافي 

ولتقدیر القوى ) . شاملة للدولة القوى ال( ویحمل الخبراء هذه القوى جمیعها فیما یطلق علیه 
الشاملة للدولة أو ما یطلق علیه القوة القومیة للدولة یلزم تحلیل مفهومها الى عناصرها 
الشاملة حتى یمكن توضیح طبیعتها او تلك التي یمكن توفیرها من مصادر خارجیة حلیفه 

ینعكس في مظاهر وكذلك تعتبر الارادة القومیة للدولة أحد عناصر مصادر قوتها وهو ما 
القوى السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة واستخداماتها ان تفاعل هذه العناصر بعضها مع 
بعض وتداخلها فیما بینها یجعلانها تنصهر في شكل یعبر عن القوة الشاملة للدولة ومن ثم 

أحد فهي قوة ذات طبیعة دینامیكیة زفي حالة حركة دائمة وبمقدار التغیر الذي قد یحدث في 
 1 . عناصرها أو بعضها تتاثر محصلة القوة الشاملة سلباً أو ایجاباً 

ویقصد به جمیع العوامل والموارد الطبیعیة للدولة .  العنصر الجیوبولتیكــي .02
وسندرس هذا العنصر من خلال الموقع الجغرافي للدولة ومساحتها وحدودها السیاسیة 

 : قوتها البشریة وكالتاليوشكلها وموارد الثروة الاقتصادیة فیها و 
                                                           

 5الصفحة  2012،  التوازن الاستراتیجي المفهوم و الابعادموقع العلم و المعرفة  1
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یعد المواقع الجغرافي من أهم العوامل المؤثرة في الدولة والذي .  الموقع الجغرافي.أ
 : یدور حول أربعة عوامل رئیسیة هي

بالنسبة لخطوط الطول والعرض وتأثیره على مناخ الدولة الذي .  الموقع الفلكي (1)
لدول المتقدمة تقع داخل خطوط العرض یؤثر بدوره على النشاط البشري فالملاحظ أن ا

  . للمناطق المعتدلة والباردة بعیداً عن المناطق القطبیة والمداریة
والذي یؤثر في استراتیجیة وطبیعة :   موقع الدولة بالنسبة للبحار والمحیطات (2)

مصالحها القومیة بالنظر لما تیسره اطلالات سواحل الدولة على البحار والمحیطات من 
انات واسعة لاقامة خطوط مواصلات بحریة مستمرة مع مختلف دول العالم لذلك یلاحظ امك

الاغریق ، الرومان ( أن جمیع الدول العظمى عبر التاریخ كانت ولا تزال دولاً بحریة 
  1.)وبریطانیا وفرنسا والاتحاد السوفیتي سابقاً والولایات المتحدة

وهو ذا أهمیة خاصة للدولة حیث تتحكم الدول ذات :  الموقع الاستراتیجـــي (3) 
الموقع الاستراتیجي في طرق المواصلات العالمیة وحركة التجارة الدولیة من خلال سیطرتها 

 . على الممرات والجزر والمضائق
وهو یؤدي دوراً حیویاً في تحدید سیاسة :  الموقع بالنسبة للدول المجاورة (4)

ما كانت الدولة داخلیة حبیسة شعرت بالتهدیدات تحیط بها من قبل واستراتیجیة الدولة فكل
الدول المحیطة بها وبالتالي زاد العبْ الدفاعي علیها وادى ذلك الى اتخاذ الدولة سیاسات 
متوازنة مع جیرانها حفاظاً على علاقاتها معها أو على العكس من ذلك فقد یدفع هذا الشعور 

كما ( سة الى العدوان على جیران لها لكي تفتح لنفسها منافذ بتهدید الدولة الداخلیة الحبی
 ).حدث في احتلال العراق للكویت التي تتمتع بسواحل طویله على الخلیج العربي

والتي تلعب دوراً بارزاً في حسابات القوة القومیة للدولة فكلما :  مساحــــة الدولة. ب
زادتمساحة الدولة زادت قوتها وموارد ثروتها الطبیعیة فالدولة صغیرة المساحة تتمیز غالبا 
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) سویسرا ( بقلة سكانها وقلة مواردها الطبیعیة وبذلك یكون بقاءها على أن تكون محایده مثل
أو تعمل على الارتباط بقوة عظمى ) فنلندا ( في علاقاتها الدولیة  أو تتخذ سیاسات متوازنه

أما الدول ذات المساحة الكبیرة فیتوفر لها العمق الاستراتیجي الذي یمكنها من ) اسرائیل (
بعكس ) روسیا ( توزیع أهدافها الاستراتیجیة بكفاءه تامة وبالتالي تبنى سیاسة طول البال 

ة التي تتبنى استراتیجیة الحرب الخاطفة وضرورة نقل الحرب الى الدول ذات المساحة الصغیر 
  . )اسرائیل ( خارج أراضیها 

فانها تؤثر على علاقاتها مع الدول المجاورة أو . : الحدود السیاسیة للدولــــة . ج
المحیطة بها وبذلك فانها تؤثر على القوة السیاسیة من حیث النسبة بین طول الحدود البریة 

 1 . یة وتنقسم الحدود السیاسیة طبقاً لجغرافیتها الى حدود طبیعیة أو حدود اصطناعیةوالبحر 
السوید ( وهي التي تستند الى الظواهر الطبیعیة مثـــــل الجبــال :   الحدود الطبیعیة (1)

ولكن اقتسام القمم الحاكمة في السلاسل الجبلیة لتحقیق ) والنرویج والمانیا وفرنسا واسبانیا 
( سیطرة على مناطق السهول المجاورة غالباً ما تكون مثار نزاعات بین الدول مثال لذلك ال

الحدود السوریة مع تركیا حیث تتحكم تركیا في قمم جبال طوروس بینما الحدود السیاسیة 
السوریة تمر عبر السفوح الجنوبیة لهذه الجبال مما اعطى تركیا میزة السیطرة الاستراتیجیة 

  . دودعلى خط الح
والتي تأتي في حالة الاقتصاد الى حدود طبیعیة ویتم  :الحدود الاصطناعیــة  (2)

بموجبها اللجو الى حدود صناعیة طبقاًٌ◌ لاتفاق الاطراف المعنیة وقد تكون حدود بشریة 
حیث تعتبر اللغة والدین من أهم العوامل لتقسییم الحدود قبل الحالة القائمة في الهند 

تلجأ الدول الى تبادل الأقلیات حتى لا ینقطع جزء من أراضیها كما حدث بین وباكستان وقد 
تركیا والیونان وبلغاریا وقد ترسم الحدود هندسیا وفلكیا اعتماداً على خطوط الطول وخطوط 
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م شرقاً وبین مصر 5العرض مثل الحالة بین مصر ولیبیا حیث یفصلهما خط طول 
  22والسودان حیث یفصلهما خط عرض 

ویؤثر تأثیراً بالغاً على قیمة مساحتها ویعتبر الشكل المتظم القریب :  شكل الدولـــة.  د
من الدائري هو الشكل الأمثل ثم یلیه الشكل المربع مثل سویسرا ومصر والسعودیة وفرنسا 
وهناك الدول مستطیلة الشكل التي یصل طولها اى ستة أطوال عرضها وهي اما ساحلیة 

تنام أو داخلیة مستطیلة مثل لاوس والنمسا مثل شیلي والنرویج والارجنتین وفی
وتشیكوسلوفاكسیا حیث شكلت طبیعتها الجبلیة عائقاً للحركة والاتصال بین أجزاء شعوبها 
مما أدى بعد ذلك الى تقسیمها بین تشیك وسلوفاك حیث أدت أستطالة الدولة ووجود 

جزأً مثل بریطانیا المكونة الحواجز الجبلیة الى عدم الاندماج بینهما وقد یكون شكل الدولة م
  1 . من عدة جزر وكذلك الیابان وأندونیسیا ونیوزلندا

وهي من العوامل المؤثرة ایضاً والتي غالباً ما تقع في منطقة :   موقع العاصمة. هـ
الوسط من الدول او قلبها وتكون مساحات الأطراف من العاصمة متساویة تقریبا مما یزید 

ل اقلیم الدولة وتعتبر بذلك أهم مناطقها وأكثرها حیویه لذلك ویسهل من السیطرة على ك
فیفضل أن یكون موقع العاصمة متوسطا وعلى وعلى نهر من الانهار مثل القاهرة ومدرید 
زأنقرة وفینا وباریس ویعتبرحمایة العاصمة ووقایتها من العدوان الخارجي من أهم عموامل 

من استانبول الى أنقرة بعد تقلص الدولة العثمانیة اختیار موقعها لذلك نقلت تركیا عاصمتها 
وكذلك الحال بالنسبة للبرازیل التي نقلت العاصمة ریودى جانیرو الى برازیلیا بعیداً عن 

   . حدودها
البریة ( وتعتبر وسائل المواصلات بمختلف انواعها :  توفر وسائل المواصلات.  و

تقدیر قوة الدولة فبتوفرها تستطیع الدولة نقل من العوامل البارزة في ) والجویة والبحریة 
مواردها وحیویتها وسكانها واحتیاجاتها من مكان الى آخر بسهولة كما تمكن من نقل موادها 
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الخام الى مراكزها الصناعیة أو مواني ومطارات التصدیر الى الاسواق الخارجیة بالاضافة 
والحروب حیث تساعد وسائل الى أهمیتها في الدفاع عن الدولة في وقت الازمات 

المواصلات في سرعة تعبئة الجیوش وتحریكها الى المناطق المهددة واستمرار ادارة الحرب 
   . مهما طالت

تلعب أهمیة القوى البشریة في الدولة أهمیة كبیرة لأنها هي :  العنصر البشري. ز
تم بناء القوى الاساس فیما تحققه من تقدم أو تخلف وقوة أو ضعف فبالقوة البشریة ی

العسكریة والاقتصادیة ویمكن أن تحقق الدولة تقدماً ممیزاً حتى وان لم تتوفر لها بعض 
الموارد الطبیعیة ومثال على ذلك الیابان والتي تعتبر من اكبر الدول في صناعة الصلب 

  : والالكترونات بالرغم انها تفتقر الى خام الحدید وتتم دراسة العنصر البشري بطریقتین
وذلك من حیث السلالة والتكوین العرقي للشعوب التي تدخل في .  الناحیة العرقیة (1)

  1بناء الامة واللغة التي یتخاطبون بها والدین الذي یعتقدونه
وهي دراسة تقوم على البیانات الاحصائیة التي تعكس تعداد .  الناحیة السكانیة (2)

م من حیث العمر ونسبة الشباب القادرین على السكان والنسبة بین الذكور والاناث وتوزیعه
  . حمل السلاح فیما بینهم

وهي قیمة موارد الثروة الاقتصادیة للدولة ومدى تفاعل القوة . الاقتصادي  البعد.4
البشریة مع هذه الموارد وكیفیة استغلالها لصالح تحقیق المصلحة القومیة للدولة وقد ازدادت 

الوقت الراهن فبعد أن كانت السیاسة تصنع الاقتصاد أو تقوده أهمیة القوة الاقتصادیة في 
أصبح الاقتصاد هو الذي یحرك السیاسة وتنقسم موارد الثروة الاقتصادیة الى أربع أنواع من 

  : الموارد هي
وهي الموارد الاستراتیجیة التي لا یمكن استبدالها في .  الموارد المتاحة فوراً .  أ

ي تنتجها أرض الدولة فعلاً مثل القطن والمعادن التي تستخرج من الصناعات المختلفة والت
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مناجم الدولة مثل الكروم والحدید والنیكل وتعتبر المصانع القائمة فعلاً في الدولة والجیش 
  . العامل وأسلحته ومعداته وتجهیزاته من الموارد المتاحة فوراً 

موارد من النوع السابق ولكنها وهي .: الموارد التي یمكن توفیرها بعد وقت محدد.  ب
أسابیع لاعدادها ویتضمن هذا النوع من الموارد  3ساعة الى 72مخزونه وتحتاج الى ما بین 

مصانع وخطوط الانتاج التي لا تعمل بكامل طاقتها وقطع الغیار اللازمة للاصلاح كما 
اً لخطط التعبئة تعتبر قوات الاحتیاط التي یمكن استدعاؤها خلال هذه الفترة الزمنیة طبق

العامة كذلك الاسلحة والمعدات والذخائر التي یمكن فك تخزینها خلال هذه المدة من موارد 
  . هذا النوع
وهي مواد مصنعه من :  موارد یمكن الحصول علیها بعد تعدیل المنتج الأصلي. ج

رق احداث النوعین السابقین ویمكن ادخال بعض التعدیلات علیها طبقاً لحاجة الدوله ویستغ
أسابیع مثل تعدیل المصانع المدنیة لتتحول الى الانتاج  3التعدیل المطلوب مدة أطول من 

الحربي وتعدیل الطائرات والسفن الحدیثة لتصبح عسكریة وتعبئة طلبة الجامعات والشباب 
في القطاع المدني لتدریبهم وتحویلهم الى عسكریین وكذلك تحویل مرافق الدولة ووسائل 

 1 . ا لخدمة المجهود الحربيانتاجه
وهي التي تحتاج الى دراسات :  موارد النوع الأخیر المنتظر الحصول علیها.  د

وأبحاث تقنیة معینه لانتاج سلاح أومعدة بعینها أو تلك التي تكون في مراحل تجربتها الأولى 
مكنة لذلك أو یحتمل الحصول علیها من دول أخرى وبالتالي فهي موارد غیر متاحة ولكنها م

لا یمكن التخطیط لاستخدامها ضمن السیاسات الاقتصادیة أو الاعتماد علیه عند تبني 
  . القرارات السیاسیة المهمة خاصة في فترة الاعداد للحرب أو ادارتها

یعد البعد العسكري من ابرز العوامل المؤثرة في مجمل التوازنات :ـ البعد العسكري   5
الاستراتیجیة لایة دولة بشكل عام و في علاقتها مع ما یحیط بها من دول ضمن بیئتها 
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الاقلیمیة بشكل خاص ، اذ تسعى الى تعزیز تاثیراتها في السیاسات الدولیة باضهار مكانتها 
كریة لدولة بمدى امكانیة صناع القرار السیاسي على العسكریة و یرتبط مفهوم القدرة العس

توظیف قوتها المسلحة كما ونوعا بمسار یخدم اهداف السیاسة الخارجیة في وقتي السلم 
ولایمكن للسیاسة العسكریة لاي دولة ان تنبع من فراغ انما هي نتاج المحیط الذي .والحرب 

  . یؤثر في اهداف الدولیة ومصالحها بشكل مباشر 

ویتمثل في مدى مرونة وحركیة التفاعلات الدولیة بین القوى .  البعد السلوكــي - 6
الفاعلة في هذه المنطقة الاقلیمیة سواء الخارجیة التي تتمثل في صور تدخلات القوى 

  )الارتباط أو الاعتماد المتبادل( العظمى والكبرى أو القوى الاقلیمیة من داخل المنطقة 
ویتمثل في ادراك حالة التوازن الاستراتیجي التي قد تنشأ في .  الاقلیمـيـ البعد  7

  1 المنطقة الاقلیمیة ومدى رضاء أو رفض القوى الفاعلة عن هذه الحالة
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  :العلاقات الایرانیة الخلیجیـــــة : لفصل الثاني ا
واحدة من الظواهر الاشكالیة في السیاستین تعد العلاقات الایرانیة ـ الخلیجیة     

، اذ تقدم نموذج للعلاقات الدولیة بین دول تحكمها عوامل كثیرة تتراوح الااقلیمیة و الدولیة 
و مابین التعاون تارة و الصراع تارة اخرى ، اذ انها تسیر بایقاع متفاوت من حیث سرعتها

، ففي بعض الاحیان وصلت هذه العلاقات بطئها ، وكذلك من حیث انفراجها وتقاربها ،
، ثم تغیرت مرة اخرى لتصل الى التقارب ، )الایرانیة ـ العراقیة ( ذروتها في الخلاف الحرب 

مما ساعد على كشف امكانات اخرى للسیاسات ، ورسم بدائل و خیارات عملیة كانت لها 
  .من الحرب الى التعاون تداعیات كلیة في التحول 
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  الخلیجیَّة في الطبیعة والمحددات  –العلاقات الإیرانیَّة : الأولالمبحث 

  :الخلیجیَّة  –العلاقات الإیرانیَّة طبیعة  :المطلب الاول 
شغل  –منذ قیامها حتى هذه اللحظة  –أصبحت الثورة الإسلامیة في إیران             

وكثرت الكتابات عنها من مؤیدیها العالم بعامة، والدول الإسلامیة والعربیة بخاصة، 
وكذلك بالنسبة الى علاقاتها الدولیة عامة وعلاقاتها مع بلدان 1. 1ومخالفیها على السواء

الخلیجیة بالشد  –الخلیج على وجه الخصوص، وتبعاً لذلك إتّصف تاریخ العلاقات الإیرانیة 
الإیرانیة الامریكیة تتصف والعلاقات . والجذب تارة، ومحاولة الحوار والمهادنة تارة أخرى

ظنت دول . بالتوتر منذ قیام الثورة الإیرانیة، والتي تنعكس على العلاقات الخلیجیة الإیرانیة
الخلیج العربیة مع بدایة الحرب العراقیة الإیرانیة، أن الخلاص یكمن في تجمع یحفظ لهذه 

لكن دول الخلیج وقعت . یجيالكیانات وجودها واستقلالها وسیادتها فتولّد مجلس التعاون الخل
وقد بادرت دول . في الخطأ الذي وقعت فیه الدول العربیة عند تأسیس جامعة الدول العربیة

،  1981مایو من عام / الخلیج إلى تأسیس مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في ایار
ا بعد طموحات إیران م)كإطار مؤسسي دفاعي یستهدف بالدرجة الأولى حمایة أعضائه من 

إلى الجوار الجغرافي القریب » تصدیر الثورة «في نشر مبادئها لاسیما ما یتعلق بفكرة ( الثورة
ولكن الخطأ المشترك  2.كممثلا في الخلیج، إضافة إلى دفع التهدیدات العراقیة المحتملة أنذا

 هو محاولة الانصهار في منظومة دولیة لمواجهة عدو مشترك قبل أن یتم استكمال بناء
الدولة المنفردة، ولذا بات مفهوم السیادة قضیة تستعصي على فهم الدول العربیة والخلیجیة 

تشتت العرب ولم یتفقوا على عدو واحد، كما تفرقت دول الخلیج في اتخاذ . على حد سواء

                                                           
، دار الكتاب المصري ـ القاهرة ، دار  2، ترجمة عبد المنعم محمد حسنین ، ط ایران ماضیها وحاضرهاـ دونالد ویلبر ،   1

   6، ص  1985الكتاب اللبناني ، بیروت ، 

  
، ، مركز الجزیرة للدراسات ، الدوحة  مستقبل العلاقات الخلیجیة ـ الایرانیة بعد الاتفاق النوويمحمد بحري عید ،   2

2015  
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عاشت دول الخلیج تحت قبة مجلس التعاون الخلیجي أكثر من . موقف موحد في الأزمات
جمیلا مستظلة بالنفط والغاز وحققت مداخیل فلكیة عالیة ونقلت مجتمعاتها ثلاثة عقود كیانا 

إلى شيء من العصرنة، لكنها مازالت تعاني من إشكالیة التفریق بین ممارسة القبیلة والدولة، 
یعتري العلاقاتِ الخلیجیةَ . في الداخل والخارج“ البترودولار”وساعدتها على ذلك سیاسة 

من التناقض، سواء على المستوى الثنائي أي بین إیران وكل دولة خلیجیة  الإیرانیة قدرٌ كبیرٌ 
التنظیمي، أي مستوى مجلس التعاون لدول الخلیج على حدة أم على المستوى الجماعي 

العربیة الذي لا تحكمه إستراتیجیة موحّدة تُجاه إیران، فالدول الخلیجیة بعضها تحكمه علاقة 
ر تحكمه علاقة تعاون معها والبعض الثالث تحكمه علاقة تنافر مع إیران، والبعض الآخ

یقضي بمقایضة النفط  1992فبرایر / شباط 3كذلك وقّعت إیران والكویت اتفاقاً في . 1فتور
الاسبق )وأعلن الشیخ علي الصباح وزیر الدفاع الكویتي . الإیراني بمصنفات النفط الكویتیة

أنه لا یستبعد ترتیبات أمنیة مشتركة بین دول مجلس  1992ینایر / كانون الثاني 23في  2
كما قام وفد برئاسة عبد العزیز المساعید رئیس المجلس الوطني . التعاون الخلیجي وإیران

لبحث افاق التعاون المشترك ومناقشة  1992فبرایر / شباط 12الكویتي بزیارة إیران في 
 29وكان وزیر الدفاع الإیراني قد قام بزیارة لقطر في . حتجزین في العراققضیة الأسرى الم

حیث بحث مع المسؤولین وسائل تعزیز الأمن في منطقة  1991دیسمبر / كانون الاول
الخلیج، والتعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والبحث عن سیاسات أفضل داخل منظمة 

نوفمبر / تشرین الثاني 9لإیران في  ،لي عهد قطرأوبك، وجاءت الزیارة في أعقاب زیارة و 
والتي أسفرت عن توقیع خمس اتفاقیات للتعاون، احداها تتعلق بنقل المیاه لقطر  1991

                                                           
 2013، دار مؤسسة رسلان للطباعة  ، دمشق ، استراتیجیة ایران اتجاه دول الخلیج العربيتاج الدین جعفر الطائي ،   1
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أكتوبر /وكان البلدان وقعا في تشرین الاول . كیلو متر 800وإنشاء خط أنابیب بطول 
ي للعناصر المخلة بالأمن مكافحة الإرهاب والتصد«اتفاقا أمنیا عسكریا تحت مسمى  2015

قائد حرس الحدود الإیراني  2015أكتوبر / ، حیث التقى في تشرین الاول»في المنطقة 
قاسم رضائي مدیر أمن السواحل والحدود في قطر علي أحمد سیف البدید، أفضى اللقاء 

عقد  بین البلدین، وذلك بعد» حمایة الحدود المشتركة »بینهما إلى توقیع اتفاقیة تعاون ل 
، وشمل الاتفاق الأمني  2015اجتماعا سبق آخر اجتماع لمسؤولین أمنیین للبلدین في  12

أیضاً، مما جعل المراقبین یصفون تلك الاتفاقیة » إجراء تدریبات عسكریة مشتركة ”العسكري 
خطوة على طریق انسحاب الدوحة من مجلس التعاون الخلیجي، إذ رغم عضویة الدوحة في 

، وذلك »منظمة دفاعیة أمنیة إقلیمیة «ن كانت رحبت باقتراح إیراني لإنشاء مجلس التعاو 
/ شباط 8وفي  1التعاونخلال حكم محمود أحمدي نجاد وحضوره في اجتماع قمة مجلس 

بحث هاشمي رفسنجاني مع وزیر الدفاع الإماراتي الدور الإیراني في تقریر  1992فبرایر 
  2السلام في المنطقة 

على المستوى العملي الواقعي بین إیران ودول مجلس التعاون لدول الخلیج  تقوم العلاقات
العربیة على أبعاد اقتصادیة متشعبة، تتوارى أمام حدة الخلافات السیاسیة والمخاوف الأمنیة 

تدفع صورة هذه العلاقات إلى التساؤل حول كیفیة . التي تظهر على السطح من حین لآخر
والإیراني، بواقع وروابط اقتصادیة فعالة، على الرغم من الخلافات احتفاظ الطرفین، الخلیجي 

وتطمح إیران إلى تعزیز علاقاتها الثنائیة مع دول مجلس التعاون الخلیجي عبر . السیاسیة
تكثیف الزیارات المتبادلة بین الجانبین لبناء أفضل العلاقات في المجالات كافة، وتقیم إیران 

جیدة مع دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لاسیما في علاقات سیاسیة واقتصادیة 
مجال تصدیر الغاز والكهرباء، وتعتقد أن حجم التبادل التجاري یمكن أن یزداد أضعاف ما 

                                                           
  254المعرفة ـ قطر ، ص  دار ، وایرانتفاصیل العلاقات الامنیة  و العسكریة بین قطر ـ مسعود الزاهد ،   1
، الكویت ، ص  250، سلسلة عالم المعرفة ، العدد  1979ـ  1906تاریخ ایران السیاسي بین ثورتین امل السبكي  ،  2
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وتُعدُّ  ، هو علیه الآن إذا ما استثمرت الإمكانات والطاقات المتوفرة بصورة أمثل من الطرفین
لتي تؤیّد سیاسة إیران أكثرَ من دول مجلس التعاون دولة قطر وسلطنة عُمان من الدول ا

) لدول الخلیج العربیة الأخرى وهما تشككان أقل من غیرهما في البرنامج النووي الإیراني
وفي حقیقة الأمر فإن قطر قد سعت من ذلك كله في الماضي إلى تقویة دورها الإقلیمیة 1

طرفي الأزمة في الخلیج وهما إیران  في المنطقة؛ فعملت على الاحتفاظ بعلاقات جیدة بین
ودول الخلیج بزعامة المملكة العربیة السعودیة، حتى تتمكن من لعب دور الوسیط بینهم وهو 
ما أكدته القیادة القطریة أكثر من مرة سواءاً في مجلس التعاون الخلیجي أم في جامعة الدول 

ول الخلیج وإیران بهدف حلّ الأزمة العربیة أم في الأمم المتحدة؛ إذ طالبت ببدء حوار بین د
أما ما بعد المقاطعة، فإن قطر عملت على تعزیز علاقاتها . طویلة الأجل في المنطقة

السیاسیة لیس بإیران فقط وإنما بتركیا أیضاً، ما تفسره دول الخلیج بسعي قطري إیراني 
د بشدة الأمن لتأسیس نظام إقلیمي جدید یغیّر من طبیعة التفاعلات في المنطقة ویهدّ 

الخلیجي؛ ما قد یكون ورقة ضغط قطریة على دول الخلیج لإجبارها على التراجع عن 
مطالبها الثلاثة عشر التي كان من بینها قطع العلاقات كاملة مع إیران، جدیر بالذكر أیضاً 
أن قطر قد عملت على تسخیر قدراتها الإعلامیة الممثلة في قناة الجزیرة والمؤسسات 

یة التابعة لها في تقدیم الدعم الإعلامي للنظام الإیراني في المنطقة، وقد وضح ذلك الإعلام
في الاحتجاجات الإیرانیة الأخیرة؛ حیث تجاهلت الاحتجاجات الشعبیة وقدمت نفسها 
كمتحدث باسم النظام الإیراني ونقلت وجهة نظره عبرها، ما یدلل على مدى تحسن العلاقات 

ین، إضافة إلى ذلك فإن الرئیس الإیراني حسن روحاني كان قد تحدث السیاسیة ما بین البلد
عن أن السیاسة الإیرانیة تقوم  2017یولیو / في خطاب له ما قبل الأزمة في شهر تموز

ومن ثم فإنه یمكن القول إن . على مزید من تعزیز العلاقات مع قطر في كل المجالات
سیاسیة مع إیران یتمثل في الرغبة القطریة السبب الرئیس لقیام قطر بتعزیز العلاقات ال

                                                           
  162سابق ، ص  مرجعـ تاج الدین جعفر الطائي ،   1
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الدائمة في إثبات وجودها الإقلیمي ولمواجهة الضغوط الخلیجیة، وامتلاك أداة سیاسیة متمثلة 
في تحالف إقلیمي بینها وبین تركیا وإیران بهدف دفع دول المقاطعة للتراجع عن قراراتها 

المقاطعة الخلیجیة فرصة ذهبیة  بخصوص المقاطعة، أما بالنسبة لإیران، فإنها رأت في
لاستقطاب قطر إلى صفها في مواجهة الضغوط الدولیة والإقلیمیة التي تواجهها، فیمكن أن 
تستخدم قطر كأداة لتنفیذ سیاساتها الخارجیة القاضیة بتفكیك دول الخلیج لنشر نفوذها في 

،  1979رة الإیرانیة عام تلك المنطقة الحیویة عبر نموذج تصدیر الثورة الذي تبنته منذ الثو 
خاصة أن قطر لا تزال في مجلس التعاون الخلیجي وجامعة الدول العربیة، إلى جانب ذلك 
فإن إیران قد وجدت أرضاً جدیدة یمكن لقواتها أن تتدرب فیها ومع قوات نظامیة ذات تسلیح 

لاحتمال  أمریكي، ما یزید من خبرة هذه القوات في الحروب مع الجیوش النظامیة تحسباً 
ومع الاحتلال . 1دخول إیران في حرب مع إسرائیل أو السعودیة أو حلیفتهما الولایات المتحدة

قرأت دول الخلیج الاحتلال بشكل خاطئ فیه الكثیر من  2003الأمریكي للعراق في عام 
على أصوات ثورات الربیع العربي  2011السذاجة والاستكبار، لكنها استیقظت في عام 

عة أنظمة في أشهر قلیلة، عندها استشعرت الخطر، فلم تبحث عن مصدره وسقوط أرب
وأسبابه جیدا، لكنها تذكرت جارتها الكبرى إیران فارتكبت دول الخلیج ثالث أخطائها بأن 

تبعت دول الخلیج الرؤیة الأمیركیة بسذاجة ودون أدنى تفكیر قبل وخلال . استعدت إیران
و قلیلا، في المعطیات الاستراتیجیة والجیوسیاسیة في وبعد احتلال العراق ولم تفكر، ول

تكوین علاقة خاصة وممیزة مع إیران، كما لم تتمكن من الانعتاق عن التعلیمات الأمیركیة 
وبلحاظ أن . 2ورفض الحصار والمقاطعة لإیران كما سبق أن فعلت دول أمیركا اللاتینیة

فوق الكبیر في القدرات العسكریة الإیرانیة، میزان القوى الإقلیمي لصالح إیران، فضلاً عن الت
ومن ثم، كانت المواجهة ضروریة مع كل . ویأتي البرنامج النووي الإیراني لیضاف إلى الخلل

                                                           
  121، ص مرجع سابق  ،  العال ، العلاقات القطریة ـ الایرانیةاحمد امین عبد   1
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هذه التداعیات، تفادیاً لحدوث حربخلیجیة رابعة تجد دول المجلس نفسها مضطرة إلى دفع 
  .ابقةأثمانها الباهضة على نحو ما حدث في الحروب الثلاث الس

وتُعد الاثارة لأزمة البرنامج النووي الإیراني كمحاولة استباقیة لنزع فتیل حدوث مثل تلك  
الحرب في ظل تهدیدات أمریكیة وإسرائیلیة متصاعدة، وذلك من خلال اقتراحات واضحة 

الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج » عبد الرحمن العطیة «ومحددة على لسان 
بینها السعي للتوصل إلى اتفاق بین إیران ودول مجلس التعاون في شأن اخلاء العربیة، من 

لكن رغم أهمیة هذا الموقف الخلیجي فإنه لا یعبر عن . منطقة الخلیج من الأسلحة النوویة
شروط أو املاءات أمریكیة مباشرة بقدر ما یعبر أیضاً عن الواقع الحقیقي للخلافات 

كما أنه لا یعكس توافقاً كاملاً بین الدول الأعضاء في . مجلسالمتراكمة بین إیران ودول ال
هناك قناعات عامة وهناك تباینات في درجة الشعور بالخطر الإیراني، ومن ثم . المجلس

ویعتمد السلام والاستقرار في المنطقة على الكیفیة التي 1 الاستجابة للضغوط الأمریكیة
، حیث تتمسك إیران بأن برنامجها النووي هو سیحل بها النزاع حول برنامج إیران النووي

ان . لأغراض سلمیة ومدنیة، لكن الدول الغربیة واسرائیل تتهم طهران بتطویر قنابل نوویة
حالة الفتور بین الغرب وإیران هي مصدر توتر وقلق لدول الخلیج بسبب القرب الجغرافي 

وتذهب الآثار المترتبة على الاتفاق النووي لكلّ من إیران  2الخلیج لإیران من منطقة 
بدلاً من ذلك، یقدم الاتفاق . وجیرانها إلى ما هو أبعد من منع تطویر قنبلة نوویة إیرانیة

فرصة غیر مسبوقة منذ الثورة الإیرانیة لنقلة نوعیة في مفهوم ومضمون العلاقات الإیرانیة 
. تهدد شبه الجزیرة العربیة فحسب، بل الأمن العالمي ككلّ العربیة لحلّ صراعات إقلیمیة لا 

تنسیق قدرات حلفائنا الإقلیمیین في «وجهة النظر الأمریكیة بحسب مارتن اندك تكمن في 
                                                           

  86، ص  2010، دار العلوم للنشر ، القاهرة ،  مجلس التعاون الخلیجي في المیزانـ محمد صادق اسماعیل ،   1
  

، ص  2013، دار الشرق للطباعة ، قطر ،  الخلیجي و الربیع العربيدول مجلس التعاون خالد عبد الرحیم السید ،   2
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. إطار عمل أمني إقلیمي من شأنه أن یضمن جهود مستدامة تتقاسمها كافة الأطراف كافة
ادرین في إسرائیل وتركیا والمملكة العربیة إن الولایات المتحدة محظوظة بشركاء إقلیمیین ق

صحیح أن لكل منهم منظوراً . السعودیة والدول العربیة السنیة یتشاركون المصلحة نفسها
استراتیجیاً خاصاً، إلا أن ثمة استعداداً جدیداً في المنطقة للعمل معاً، مع تحسین تركیا ودول 

حان الوقت لاختبار استعداد حلفائنا . الالخلیج ومصر تعاونِها مع إسرائیل على سبیل المث
  1لتحقیق ترتیب أمني إقلیمي یسمح لنا بتنسیق جهودنا ضد إیران بفعالیة أكبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ص  2017، مركز بركنغر ، مارس  استراتیجیة من ستة عناصر لتصدي لهیمنة ایران في المنطقةمارتین اندیك ،   1
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  :الإیرانیَّة-الخلیجیَّةمحدداتُ العلاقاتِ  :الثانيالمطلب 
ثمة مجموعةٌ من المحددات والمعطیات، الجیوسیاسیة والدیمغرافیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة، والثقافیة الحاكمة للعلاقات بین دول مجلس التعاون الخلیجي وإیران، وفي 

  1مقدمتها

إذ تُعدُّ إیران دولة جوار مباشر لدول الخلیج، إذ تمتلك سواحلَ مترامیةً : الموقع الجغرافيـ 1 
إثارة عدد من وقد ساهم هذا القربُ الجغرافيُّ في . على طول الضفة الشرقیة للخلیج العربي

المشكلات بین الجانبین، خاصةً فیما یتعلق بالحدود البحریة وما تحتویه من ثروات طبیعیة 
  .ولاسیما النفط والغاز

النفطي الواقع في المنطقة البحریة المشتركة بین » الدرة «وتُعدُّ النزاعات المرتبطة بحقل ـ  2 
  . ةٍ في هذا السیاقكل من السعودیة، والكویت، وإیران، مثالاً ذا دلال

فقد ساعد الجوارُ الجغرافي بین إیران ودول الخلیج على : الإمتدادات السكانیة والإجتماعیةـ 3
سهولة التنقل والتواصل بین ضفتي الخلیج، ومن ثَمَّ أصبحت هناك امتدادات دیمغرافیة 

الخلیجیة ذات أصول وروابط اجتماعیة بین الجانبین؛ إذ یوجد العدید من العائلات والأسر 
  .إیرانیة، كما هي الحال في البحرین، والكویت، والإمارات، على سبیل المثال

وفي بعض الأحیان -تُعدُّ إیران شریكاً تجاریّاً مهمّاً : الروابط التجاریة والاقتصادیةـ  4 
. ةلبعض دول الخلیج، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربیة المتحد -الشریك التجاري الأول

فعلى سبیل المثال، تُعدُّ الإمارات شریكاً اقتصادیّاً لإیران من الدرجة الأولى، وتشیر 
آلاف شركة إیرانیة تمارس أنشطةً تجاریة في دولة  8الإحصاءات الإیرانیة إلى وجود نحو 

وعلى صعید العلاقات التجاریة الثنائیة، شكَّلت الصادرات . الإمارات العربیة المتحدة

                                                           
  198ص.سابق  جع، مر  مستقبل العلاقات الخلیجیة الایرانیةمحمد بحري عید ،   1
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؛ إذ أصبحت إیران ثالث  2011من إجمالي الوارادات الإیرانیة لعام % 31ة نحو الإماراتی
  . من إجمالي صادراتها 11% أكبر سوق تصدیریة للإمارات مستحوذةً على ما یقارب 

والتي تتمثل في الارتباط المعنوي بین أبناء الطائفة : »المذهبیة «الروابط المعنویة ـ  5
  1.خلیجیة وبین إیران بعدّها أكبر دولة إسلامیة شیعیة في العالمالشیعیة في عدد من الدول ال
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        :تاریخ  العلاقات بین الخلیج العربي و ایران : المبحث الثاني 
 عام الإیرانیة الثورة قیام قبل ما مرحلة منذ الإیرانیة - الخلیجیة العلاقات أن مع             

 أن وهي مهمة حقیقة عكست قد فإنها كاملة، صداقة أو كاملاً  عداءً  لم تكن الآن وحتى 1979

 ذلك ویستهدف فیه، الأساسیة الركیزة هي التعاون مجلس تعد دول إقلیمیاً  مشروعاً  لإیران

تاریخ العلاقات   استعراض خلال من ذلك ویمكن إیضاح الإیرانیة، الهیمنة تحقیق المشروع
  .الخلیجیة الایرانیة 

    1979 عام  الإیرانیة الإسلامیة الثورة قیام :الاول المطلب -
 في النسبي العلاقات الایرانیة الخلیجیة قبل قیام الثورة الاسلامیة بالهدوء اتسمت            

 الأنظمة الباردة، فكانت الحرب وحقبة الفترة تلك تزامنت حیث الإیرانیة، - الخلیجیة العلاقات

 تهدیدًا والشیوعیة بوصفهما الرادیكالیة العربیة القومیة إلى تنظر الخلیج ضفتي على المحافظة

 بالنسبة لأهمیة ذلك الخلیج؛ أمن ضمان إلى والخلیجي الإیراني الطرفان سعى وإقلیمیًا .خطیرًا

 غربیة، فضلاً  تحالفات في الدخول الشاه حاول وقد.لاقتصاداتهما الأول المصدر الطاقة، لأمن

التنسیق  كان وقد آنذاك، الناصري للمد التصدي أجل من وتركیا؛ یلإسرائ مع العلاقات عن
 فیما العلاقات تلك ارتبطت حیث الإیرانیة - الخلیجیة العلاقات ملامح أبرز الإیراني السعودي

 من كل على الغربیة الدول اعتماد أي "المتوازیین العمودین سیاسة" نیكسون مبدأ أطلق علیه

 الثورة نجاح مع ،1المنطقة في مصالحها على للحفاظ السعودیة العربیة إیران والمملكة

 في وبخاصة وجودها، یهدد خطراً  ثمة أن الخلیج دول أدركت 1979 إیران عام في الإسلامیة

 إلى الإسلامي الدیني الخطاب لعودة لتؤسس جاءت الثورة أن آنذاك، مع إیران أعلنته ما ظل

 والمنطقة الجوار دول إلى الثورة تلك تصدیر بصدد أنه الخمینيالإمام  أعلن فقد ثم ومن الحكم،

 تحملها التي الرسالة أن مرة، غیر تضمن، أنه نجد الدیني الإیراني الخطاب وبتحلیل العربیة،

 تتعدد حیث إلزامي، كواجب الثورة تصدیر حتمیة یعني الیوم، بما تحتاجه ما هي الإیرانیة الثورة

 الحكومة إقامة ثم الثورة، بانتصار ومرورًا بالیقظة الإسلامیة، ابتداءً  الثورة، هذه مراحل

  2.1 الإسلامیة الحدیثة الحضارة إقامة إلى وصولاً  الإسلامیة
  

                                                           
 :أبوظبي( العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس تجاه الإیرانیة الخارجیة السیاسة في المیاه تصدیر دور تارمي، كامران  1

  11 ص ، 58 عدد ) استراتیجیة دراسات سلسلة الاستراتیجیة، والبحوث للدراسات الإمارات مركز
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 حیث شیعیًا مهمً، مكونًا تضم التي العربیة الخلیج دول أمام حقیقیًا تحدیًا الثورة هذه كانت وقد

 استراتیجیة وجیوبولیتكیة، لأسباب الدول؛ تلك كان الثورة تصدیر مبدأ لاختبار الأول المجال إن

  الإیرانیة، العراقیة الحرب بدء العربیة الخلیج دول مخاوف حدة من زاد ومما
 الشیعي المكون إلى بالنظر إیران؛ في الجدید التوجه من تخوفَا أكثر كان العراق إن حیث

 العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس لقیام رئیسیاً  سبباً  كانت المتغیرات تلك .العراقي

  .19811عام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 سلسلة الاستراتیجیة، والبحوث للدراسات الإمارات مركز :أبوظبي( العربیة الخلیج لدول التعاونمجموعة باجثین ،   1

  . 11 ص ، 58 عدد ) استراتیجیة دراسات
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  : مرحلة الانفتاح : المطلب الثاني 
 الاتجاه ذي 1989 یولیو 28 في الحكم رفسنجاني هاشمي أكبر علي تولي مع            

 إلى أواصر الثقة مد على مؤكدًا الخارج، إلى الثورة تصدیر وقف على حرص فقد المعتدل،

 الشؤون الداخلیة في التدخل عدم سیاسة انتهج فقد ثم ومن الخلیجیة، وبخاصة المحیطة الدول

 عام دولة الكویت احتلال العراق مساندة رفض ذلك مؤشرات ومن الحیاد، سیاسة واتباع للدول

 إننا" رفسنجاني هاشمي قال السیاق هذا وفي الخلیجیة، - الإیرانیة اللقاءات وتعدد ، 1990

 إلا .2 "للخلیج الجنوبیة الساحة في الواقعة الدول مع النزاع إلى یدعونا سبب یوجد لا أنه نشعر

التحكیم  ورفض 1الجزر عن إیران تخلي عدم عن 1994 یونیو في رفسنجاني هاشمي إعلان أن
 تطبیع دون حائلاً  كان الجزر تلك على السیطرة لتعزیز الإیرانیة الإجراءات عن فضلاً  الدولي،

 الإصلاحي محمد الرئیس تولي كان ،  حیثالفترة تلك في الخلیجیة - الإیرانیة كامل للعلاقات

 تكونت لدى إذ الإیرانیة، الخلیجیة العلاقات تحسن ببدء إیذانًا 1997 عام الحكم مقالید خاتمي

للتدخلات  مظاهر هناك تكن فلم العلاقات، تطویر حتمیة مؤداها مشتركة قناعة الطرفین
الثورة،  تصدیر سیاسة عن إیران تراجعت و العربیة، الخلیج لدول الداخلیة الشؤون في الإیرانیة
أواصر  تعزیز شأنها من كان -الحضارات وحوار والانفتاح الاعتدال مثل- مفاهیم محلها وحلت

 على إیران دعوة عن فضلاً  بینهما، المتبادلة الزیارات عكسته ما وهو الجانبین، بین العلاقات

 في والدائم الثابت الأمن لتحقیق مشتركة أمنیة استراتیجیة وضع إلى آنذاك دفاعها لسان وزیر

 من الحد شأنه من الخلیج منطقة في الأمریكي العسكري الوجود إنهاء أن على المنطقة، مؤكدة

 عدم تتضمن الخلیجیة الدول مع أمنیة دفاعیة معاهدة عقد في تمانع لا وأن إیران .التوتر

  2.الاعتداء
  
  
  
  

                                                           
 .  
 السیاسیة والاستراتیجیة، الدراسات مركز ،إیرانیة مختارات مجلة الجنة، ولھ عناّ یدافع من المؤمن، عبد السعید محمد1 (

  . 23 ص و 22 ص ، 2006 مارس عدد الأھرام، مؤسسة
  
رسالة  ،) 2000 - 1979 (الخلیجي التعاون مجلس دول تجاه الإیرانیة السیاسة العتیبي، حاش عبید حسن منصور ) 2

  . 65 ص ، 2004 القاھرة، جامعة السیاسیة، والعلوم الاقتصاد كلیة منشوره، غیر دكتوراة
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  :  2005عام  للحكم نجاد الرئیس وصول:  المطلب الثالث
 ، 2005 عام الرئاسة إلى نجاد المحافظ أحمدي الإیراني الرئیس وصول كان               

 ذاكرة إیران باستعادة الإیراني إیذانًا البرلمان على المحافظ التیار سیطرة عودة عن فضلاً 

 الموقف ومنها مظاهر عدیدة في ذلك تمثل وقد مجددًا، ومبادئها الثورة تصدیر سیاسات

 الخارجیة إذ اعتبرت ، 2005 یولیو في بحرینیة صحیفة أوردته كاریكاتیري رسم تجاه الإیراني

 الخارجیة بالمتحدث باسم حدا الذي الأمر الإیرانیة؛ الثورة بمرشد مساسًا الرسم ذلك الإیرانیة

 الدول هذه إن" بالقول الست العربیة الخلیج دول لتحذیر أصفي رضا محمد آنذاك الإیرانیة

 مضیفًا "ورجال الدین الإیراني النظام احترام من قللت إذا الخاسرة ستكون أنها تعرف أن یجب

 اعتبر فقد ناحیة أخرى من .1 "حذرًا أكثر یكونوا أن وعلیهم قدراتهم بمراحل تفوق قدراتنا إن"

 الإسلام الحقیقي لواء حاملة هي الإسلامیة الجمهوریة" أن له تصریح أول في نجاد الرئیس

 سوف وأن االله الشهداء دماء بفضل حصلت جدیدة إسلامیة ثورة إن" وقال "به العالمي والمبشر

 وموجة الثورة یولي سوف والظلم الاستبدادي والحكم القمع عصر وأن العالم عن الظلم یرفع

 دول شؤون في الإیرانیة التدخلات أن ویلاحظ 2 "قریبًا أجمع العالم تشمل سوف الإسلامیة

  1.نجاد أحمدي للرئیس الثانیة الولایة مداها خلال بلغت قد العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس
 نتیجتین إلى التوصل یمكن الخلیجیة - الإیرانیة العلاقات تاریخ استعراض خلال ومن         

 في تأسست كمنظمة العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس مع التعامل رفض إیران :الأولى

 سفیر إلیه أشار ما وهو -الشأن هذا في لرؤیتها وفقًا- طموحاتها الإقلیمیة لمجابهة الأصل

 إیران؛ لدى مفضلاً  لیس الخلیجي التعاون مجلس إن" بالقول المتحدة الأمم في سابق إیراني

 - الخلیجیة العلاقات صعید وعلى عابرًا للثقافات، إقلیمیًا كیانًا ولیس عربي كیان إنه حیث

 دول مع لعلاقاتها المختلفة عكسته المراحل إقلیمیاً  مشروعاً  لإیران إن :والثانیة .3 "الإیرانیة

 للوجود الرافضة ورؤیتها .من ناحیة الدول تلك على المطلق لتفوقها إدراكها من انطلاقًا الخلیج،

 إیران لسیاسة هو الحاكم كان القوة منطق فإن ثم ومن .ثانیة ناحیة من المنطقة في الأجنبي

 تصدیر ولذلك فإن كافة، الجانبین بین العلاقات تطور مراحل في العربیة الخلیج دول تجاه

 اغتیال أمیر فمحاولة التاریخیة، المراحل باختلاف الأسالیب اختلفت وإنما قط یتوقف لم الثورة

                                                           
  . 68 ص ،، مرجع سابق   الخلیجي التعاون مجلس دول تجاه الإیرانیة السیاسة العتیبي، حاش عبید حسن منصور  1
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تحقیق  أن رافسنجاني رأى بینما الثورة، تصدیر مظاهر أحد كانت الثمانینیات في الكویت دولة
 تصدیر هدف تغلیف تمّ  فقد خاتمي محمد الرئیس عهد في أما بالقوة، یتمّ  الثورة تصدیر هدف

 كحامیة إیران بدت نجاد الرئیس عهد في بینما الجوار، وحسن الحوار مثل الثورة بمفاهیم

  1.كافة العالم في أنحاء للمستضعفین
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  : ة ـــمؤثرات  في  العلاقات العربیة الایرانی:  لمبحث الثالث ا

  :تأثیر البرنامج النووي الإیرالٍ في العلاقات الإیرانیة اتخلیجیة: المطلب الاول 
الا ان تقدم ایران بشكل مستمر تطمینات بشان برنامجها النووي للاغراض السلمیة ،   

فیما یعترف لایران حقها في الحصول على ، تختلف مخاوفها و مواقفها بهذا الخصوص 
التقنیة النوویة للاستخدام السلمي ، فان البض من الدول لا تخفي قلقها من حصول ایران 

و جزء من قلق هذه الدول یاتي من على التقنیة التي تمكنها من انتاج الاسلحة النوویة 
من یمتلك القدرة النوویة للاغراض السلمیة یتمكن من انتاج الاسلحة النوویة ، اعتقادها بان 

وجود علاقة بین انتشار التكنولوجیا النوویة للاغراضالسلمیو ' اعتمادا على الراي الذي یرى 
اذیعتمد الجانبان المنشات و التكوینات و المواد نفسها .في العالم وانتشار الاسلحة النوویة

 توجد طاقة سلمیة و اخرى عسكریة بل توجد طاقة نوویة واحدة كما یوجد راي تقریبا ، فلا
عكس ذلك نماما ، اذ لایرى بوجود علاقة مباشرة بین امتلاك القدرات النوویة و انتاج  أخر

ان الرؤیة التي تتبناها دول في سرعة الانتاج  ، الاسلحة النوویة ، وان كان ذلك یساعد 
قائمة على اساس ان تطویر ایران لقدراتها النوویة یشكل عاملا من مجلس التعاون الخلیجي 

وعلى الرغم من امتلاك اسرائیل للاسلحة النوویة وما  23عوامل عدم الاستقرار في المنطفة 
یشكله هذا الامر من خطر على دول المنطفة الا ان حسابات التوازن التي تعتمدها دول 

لاك ایران للاسلحة النوویة مایمكن ان یشكل عامل مجلس التعاون الخلیجي لا ترى في امت
للأسلحة النوویة عامة سلبیة من ولهذا فان دول الخلیج تعد امتلاك ایران  .ردع لاسرائیل 
إذ أن هذه الدول تتأثر بعدة معطیات أثرت في صیاغة رؤیتها للبرنامج . وجهة نظرها 

، فهم یعتقدون أن تحسن وزیادة القوة العسكریة الإیران ، فضلا عن  1النووي الإیراني
امتلاكها القدرة النوویة سیزید من اختلال التوازن العسكري لصالح إیران ، وهو ما یساعد 

گما یبدو للولایات . ویشجع إیران في فرض هیمنتها على المنطقة ، بحسب اعتقادهم 

                                                           
  101سابق ، ص  ـ  ردعالایرانیة ـ الخلیجیة ، مقات ایناس عبد السادة ، معادلة التفوق في العلا.د   1
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الاعتقاد ، ولعل ما صرح به جون بولتن ، الذي كان المتحدة الأمریكیة دور في تشكیل هذا 
یشغل منصب مساعد وزیرة خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة لشؤون ضبط أو نزع التسلح 

عدیدة اثناء زیارته للمنطقة بوصفه للبرنامج النووي الإیراني بأنه یمثل ان ۲۰۰۵، في العام 
كما اقنع دول الخلیج بإعلان . الشرق الأوسط لحلفاء الولایات المتحدة الأمریكیة في منطقة 

وقد  1موقف رافض للبرنامج النووي الإیراني ، وانه یشكل قدیدة للأمن والسلم الإقلیمیین  
عملت دول مجلس التعاون الخلیجي لتقویة موقفها بواسطة توفیر الحمایة لها من قبل قوة 

. ا العسكریة بزیادة الإنفاق العسكريخارجیة وهي الولایات المتحدة الأمریكیة ، وتعزیز قوق
وبسبب تشارك الولایات المتحدة الأمریكیة ودول مجلس التعاون الخلیجي الرؤیة بشأن ما 
یمكن أن تشكله إیران على أمن الخلیج في حال تحقیق انجاز یزید من قوقا العسكریة ، لهذا 

دول مجلس التعاون عملت الولایات المتحدة الأمریكیة وشركائها من أجل كسب تأیید 
، للضغط علیها للقبول بفرض قیود على ان الخلیجي الى جانبها في تشدید العقوبات ضد إیر 

كما أن الخیار العسكري وامكانیة اللجوء الى . برنامجها النووي ، والحد من نفوذها الإقلیمي 
ار ، كما في خیار القوة العسكریة لمنع إیران من امتلاك السلاح النووي كان حاضرة باستمر 

، بقوله ان جمیع   2012/ 03/ 2تصریح الرئیس الأمریكي باراك أوباما ، بمقابلة معه في 
الخیارات مطروحة من أجل منع ایران من الحصول على سلاح نووي ، ومنها الخیار 

على الخیار العسكري في حال لم   2015/ 04/  02كما أكد الرئیس أوباما في . العسكري 
وان كان هذا الخیار غیر واقعي بسبب ما یمكن أن یخلفه من تداعیات تطال  2.یتم الاتفاق 

وهناك من یرى . أي طرف        جمیع دول المنطقة ، وهي تداعیات لا تصب في صالح 
بأن موقف دول الخلیج من إیران وبرنامجها النووي لا یتعدى كونه یعبر عن أدوارة مرسومة 

                                                           
  102سابق ، ص  ـ  رجعقات الایرانیة ـ الخلیجیة ، مایناس عبد السادة ، معادلة التفوق في العلا.د  1
، مجلة الخلیج العربي ،  البرنامج النووي الایراني واثره في توازن القوى في منطقة الخلیج العربيوجدان فالح حسن ،   2

   246، ص  2ـ  1، العدد  42مركز دراسات البصرة والخلیج العربي ، جامعة البصرة ، المجلد 
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لأمریكیة لإحالة ملف البرنامج النووي الإیراني إلى مجلس لها من قبل الولایات المتحدة ا
الأمن بدلا عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، والعمل على ضرب إیران كما حصل مع العراق 

توجیه ضربة عسكریة استباقیة أو  -1:إلا أن دول الخلیج لا تؤید ذلك ولأسباب عدة منها. 
  . إیران من شأنه أن یطال بتداعیاته دول الخلیجالقیام بعملیة عسكریة أمریكیة ضد 

تري دول الخلیج أن المجتمع الدولي قادر على تفكیك البرنامج النووي الإیراني بالوسائل ـ  
  .الدبلوماسیة 

أو منطقة " منطقة منزوعة السلاح النووي " العمل على اتفاق إقلیمي لإعلان المنطقة  -
  "خالیة من أسلحة الدمار الشامل 

وقد أبدت دول مجلس التعاون الخلیجي تخوفها من التطورات بین إیران ومجموعة الدول  
وبدى ذلك واضحة في تصریحات . الست التي حصلت في ملف البرنامج النووي الإیراني 

وبیانات عدیدة ، منها البیان المشترك للرئیس الفرنسي هولاند والملك السعودي سلمان ، الذي 
إلى اتفاق قوي ودائم " یاض والذي تضمن التأكید على أهمیة التوصل صدر بعد اجتماع الر 

زعزعة " ، على أن یضمن الاتفاق عدم " ویمكن التحقق منه ولا جدال فیه وملزم مع إیران 
كما تضمن " . الأمن والاستقرار في المنطقة أو قدید أمن واستقرار الدول المجاورة الإیران 

مع إیران ، في حین عبروا عن " لى بناء علاقات متوازنة الحرص ع" البیان التأكید على 
احترام " قلقهم من نفوذ طهران الإقلیمي وتطلعهم إلى تأسیس علاقات طبیعیة معها قوامها 

وفیما یتعلق بالبرنامج النووي الإیراني عبر المجتمعون عن  2" .اسس ومبادئ حسن الجوار 

                                                           
  103سابق ، ص   رجعایناس عبد السادة ، معادلة التفوق في العلاقات الایرانیة ـ الخلیجیة ، م   1
من الریاض الى باریس الى كامب دیفد ، معهد :  )الخلیجي مجلس التعاون ( التودد الى دول سایمون هند روسون ،    2

  183،  2015واشنطن لسیاسة الشرق الادنى ، 



  العلاقات الایرانیة الخلیجیـــــة: لفصل الثاني ا

80 
 

اتفاق نهائي شامل یضمن سلمیة البرنامج " إلى أملهم في أن یفضي الاتفاق الإطاریالمیدتي 
  1.ي ـالنووي الإیران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  184، مرجع سابق ، ) :س التعاون الخلیجي مجل( سایمون هند روسون ، التودد الى دول    1



  العلاقات الایرانیة الخلیجیـــــة: لفصل الثاني ا

81 
 

  :ثورات الربیع العربي والعلاقات الایرانیة ـ الخلیجیة  :المطلب الثاني 
بیئة خصة لتفاعلات وتاثیرات متعددة الابعاد ، محلیا ) الربیع العربي ( مثل حدث 

مدى تاثیره في امن الخلیج العربي و ان هذه الاحداث واقلیمیا ودولیا ، والمهم هنا هو 
انطلقت نتیجة وجود عوامل عربیة داخلیة واخرى خارجیة دفعتها لظهور ، و اذا كانت 
احداث سوریا والبحرین قد انطلقت من كونها جزء من الربیع العربي الا انها انتهت الى 

ق منها ، ومن ثم صارت كاحداث طروحات ونتائج لا علاقة لها بالمقدمات التي تم الانطلا
  .ة ــیسار العلاقات الایرانیة ـ الخلیجمستقلة لذاتها تؤثر بم

واستمرت في  2010اما بالنسبة لاحداث الربیع العربي أي التي انطلقت في نهایة 
او مسببات او حوادث او فیلاحظ علیها ان هناك متغیرات داخلیة  2012و  2011الاعوام 

یاسة في المنطقة العربیة و دفعت الشعوب العربیة الى الثورة على دوافع اثرت في الس
الحكومات ، او في اقل تقدیر دفعت الى موجة احتجاج على الواقع المتردي في البلدان 

  1.العربیة    

و في نفس الوقت لایمكن انكار اهمیة العوامل الخارجیة بوصفها مسببات وحوافز 
ظهور ، فضلا عن العوامل الداخلیة التي كان الها الدور ساعدت على الدفع بالاحداث الى ال

الرئیس في قیام الثورات العربیة والتي لم تكن في واقعها المعاش محض صدفة ، بل كانت 
نتیجة لعوامل عدة من بینها الاستبداد السیاسي وغیاب الحریات العامة والانتهاكات الصارخة 

التنمیة الاقتصادیة ، لا بل الاخفاقات الاقتصادیة و التلكؤ الكبیر في مسیرة لحقوق الانسان 
  2ة ـــها البلدان العربیــرة التي عاشتــالكبی

في المقابل هناك مؤثرات خارجیة لهذه الثورات ، اذ لم تكن تلك الثورات خالیة من 
تدخلات خارجیة وتاثیرات دولیة ، لان لكل فعل سیاسي وجه داخلي بالتاكید سیكون له وجه 

                                                           
  . 87، ص  2013، كلیة العلوم السیاسة بغداد  ثورات الربیع العربيصدام عبد الستار رشید ،    1
   8، ص  2013سات الاستراتیجیة ، مركز حامو رابي للبحوث والدرا ، الفوضى الخلاقةعلي بشار بكر اغوان    2
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الدیكتاتویرة منذ  للانظمة ، اذ ان ما حدق في المنطقة العربیة من احداث  وتغییرخارجي 
لایخرج من دائرة الفوضى الخلاقة التي حققت  2011و مطلع العام  2010اواخر العام 

   1ولازالت تحقق الاهداف الاستراتیجیة للولایات المتحدة الامریكیة 

الا انها ظهرت للسطح في مستهل العام  2010 ان بدایات احداث الربیع العربي كانت نهایة
، اذ بدات التظاهرات الجماهیریة التي نتجت عنها ثورات شعبیة واطلقت تسمیة  2011

یا ، ــالربیع العربي على هذه الثورات العربیة ، و اطاحت باقدم النظم في تونس و مصر ولیب
مما جعل الشارع الخلیجي  وكانت دول مجلس التعاون الخلیجي على موعد مع هذه الثورات

فعالا في التعبیر عن رفضه للاستمرار الانظمة السیاسیة بصورتها الوراثیة و الملكیة والدعوة 
  . 2الاصلاح السیاسي تغییر هیاكل الحكم من ملكیة الى ملكیة دستوریة  رورة ضالى  

فبعد ان نجحت الثورة التونسیة بالاطاحة بالرئیس الاسبق التونسي زین العابدین بن 
علي و التي كان من اسبابها الاساسیة انتشار الفساد و الركود الاقتصادي وسوء الاحوال 

في مصر  2011ینایر  25المعیشیة فضلا عن التضییق السیاسي والامني نجحت ثورة 
وقتل  2011فیفري  17مبارك ، ومن بعدها الثورة اللبیة في باسقاط الرئیس الاسبق حسني 

فالثورة الیمنیة التي قادت الى تنحي الرئیس اللیبي الاسبق معمر القذافي و اسقاط نظامه ، 
الرئیس الیمني علي عبد االله صالح ، اما الحركات الاحتجاجیة فقد طالت العدید من البلدان 

  3العربیة وكانت اكبرها في سوریا

د برزت على الساحة الاقلیمیة في اعقاب الثورات العربیة مواقف متعددة وسیاسات لق
مختلفة لعدد من الدول التي لها شان في التحولات السیاسیة الجاریة في منطقة الشرق 

                                                           
  9، ص مرجع سابق علي بشار بكر اغوان ، الفوضى الخلاقة ،   1
، مركز الاهرام للدراسات  184لة السیاسة الدولیة ، العدد ، مجكیف یتعامل العالم مع الثورات العربیة مصطفى علوي ،   2

  40، ص  2011، القاهرة ، 

  
  13، ص مرجع سابق علي بشار بكر اغوان ، الفوضى الخلاقة ،   3
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حالة من التنافس الجیوبولیتیكي ، بعد ان فاجئت الاوسط ، واخذت تبرز بین القوى الاقلیمیة 
وى الاقلیمیة الفاعلة في الشرق الاوسط ، مثل تفاجئ العالم اجمع ، هذه الثورات تلك الق

فدخلت هذه الدول في متاهة مؤقتة حول الكیفیة التي یحب التصرف بها امام ما یجري من 
تحولات سریعة لیس على المستوى الداخلي للدول التي تشهد الثورات فقط ، وانما على 

  1.الصعید الجیوبولیتیكي في الاقلیم 

بالنسبة الى موقف ایران من الثورات العربیة ، كغیرها من دول العالم شكلت لحضة و 
انطلاق الثورات العربیة مفاجئة لایران من حیث التوقیت والزخم فارضة علیها للوهلة الاولى 
سیاسة الصمت لفهم حقیقة ما یجري و معرفة ابعاده ، لكنها سرعان ما تحولت الى 

  2لتتجه في النهایة الى سیاسة متناقضة بتوجیهاتها و اهدافهالم تصریحات غیر واضحة المعا
ففي الوقت الذي دعمت فیه ایران الثورات والاحتجاجات التي شهدتها كل من تونس ومصر 
و البحرین ورئت انها مستوحاة من الثورة الاسلامیة الایرانیة ، عارضت الاحتجاجات في 

وصلت الى حد تایید اجراءات الحكومة السوریة  سوریة ووصفتها بانها شان داخلي بل انها
  3ن لهــــمل الذي اتخذته بحق المعارضیواسلوب التعا

و لم یلقى الموقف الایراني المؤید الى الثورات العربیة في كل من تونس ومصر و 
أي رد فعل ازاء اعتراض أي قوة اقلیمیة او دولیة الا  2011حتى في الیمن ، ولبیا في عام 

                                                           
 15، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ، العدد  هل لدیموقراطیة مستقبل في دول الخلیج العربيعدنان محمد الهیاجنة ،   1

   42ـ  41، ص  2007، بیروت 

 
، مركز الاهرام للدراسات  184، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد  كیف یتعامل العالم مع الثورات العربیةمصطفى علوي ،   2

  40، ص  2011، القاهرة ، 

  
، قسم الدراسات الاستراتیجیة  ،  الحراك السیاسي في الدول العربیةالموقف الاقلیمیة من ـ ابتسام محمد العامري ،   3

  6ـ  5، ص  2012بعداد ،  103العدد 
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ن ایران و دول ـاذب واتهامات متبادلة بیــدال وتجــع جــرة في سوریا كانت موضان الثو 
    1جـــالخلی

ان الاحداث التي اندلعت كانت محط تجاذب بین ایران والدول الخلیجیة ، فایران كما 
بینا اتخذت مواقف متناقضة من الاحداث العربیة فهي ایدت الاحداث في مصر والبحرین 

في العراق وسوریا ، في حین كانت بلدان الخلیج تؤید الاحداث في غیرها  والیمن و رفضتها
باستثناء البحرین والیمن ، ومن ثم تسبب الربیع العربي بتوتر بین البلدان الخلیجیة و ایران ، 

الخلیج بانه نوع من محاولات ایران لتوسیع نفوذها خلیجیا  في حین صورته  و صورته بلدان
خلیجیة لاعادة صیاغة مكانتها اقلیمیا عبر صیاغة الاوضاع في عدة  ایران بانه محاولات

بلدان في المنطقة تتقاطع مع السیاسات الخلیجیة و منها في سوریا او رغبة بالحصةل على 
   2.ر ــــــبیئة اقلیمیة افضل كما في مص

    

  

  

  

  

  

                                                           
  6، ص مرجع سابق ـ ابتسام محمد العامري ، الموقف الاقلیمیة من الحراك السیاسي في الدول العربیة ،  1
،  2012الشارقة ، ة ، ار الخلیج للصحاف، د 2012ـ  2011التقریر الاستراتیجي الخلیجي الخلیج للدراسات ،   2

  ص214



  العلاقات الایرانیة الخلیجیـــــة: لفصل الثاني ا

85 
 

  :ي ـــالبنیة الامنیة الخلیجیة والتوازن الاستراتیج: المبحث الرابع 
یمكن النظر الى امن الخلیج باعتباره امنا اقلیمیا بالمعنى النظامي للمصطلح           

جغرافي محدد و على الرغم ، اي انه یتعلق بامن مجموعة من الدول الواقعة ضمن نطاق 
فان نمط المحددات الداخلیة في صیاغة هذا الامن تدفع بالضرورة باتجاه تفاعله من ذلك 

ان امن الخلیج یتفاعل مع امن البحر الابیض را حیزه الاقلیمي ، ضمن نطاق یفوق كثی
مع امن البحر الاحمر ، و ان مضایق هرمز وباب المندب المتوسط تماما بموازاة تفاعله 

وقناة السویس مرتبطة فیما بینها على مستوى الحاسة الاستراتیجیة و التكامل الوظیفي لامن 
ات الحیویة ، فان لامن الخلیج امتدادا اخر یتمثل في ، بمعیار التداخل بین الممر الخلیج 

یبدو ان هذا  ،هذا المعنى مع امن العالم برمته تحكمه بعصب الطاقة النفذیة و هو یتداخل ب
التعریف لامن الخلیج لایقلل بحال من الاحوال من اهمیة سیاقه العربي ذلك ان معطیات 

النمط الكثیف من التفاعلات الاجتماعیة الجغرافیا و التاریخ ووحدة الاطار الثقافي و 
والاقتصادیة ، تجعل امن الخلیج جزءا اصیلا من الامن القومي العربي ، على انه لایصح 
في الوقت نفسه النظرالى العلاقة بین الامنیین باعتبارها ذات مرتكزات جامدة  و مرونة ففي 

  .ذلك استغراق في التاریخ و قفز على الواقع وحركته 
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  : يــالتهدیدات الامنیة للخلیج العرب: المطلب الاول 
عند السعي لمقاربة الصورة الراهنة للبیئة الامنیة للخلیج ، یمكن ملاحظة ان ابرز 

انهیار التوازن الاستراتیجي ، وغیاب للردع بشتى صوره : تتجلى في معطیات هذه الصورة 
وجود من قراءات متباینة ، لضاء ، وان رقفللهواجس الامنیة لدى غالبیة الا وتضخم متزاید

وهذه . ام امني قادر على احتواء التوترات و الحیلولة دون نشوب نزاعات مسلحةظلاي ن
عكاس لتكوین نغیرت وجه المنطقة ، بقدر ماهي ا المعطیات هي نتاج احداث كبرى

الا كنتاج  واذا كان لهذه المعطیات ان تتغیر فهذا لن یحدث. ب القفز علیه عجیوسیاسي یص
وعلیه فالاسلم هو البحث عن  .تراكمي بعید المدى لنسق كلي من التحولات بنیویة الطابع 

رؤیة جدیدة للامن الاقلیمي تطوق التناقضات الكامنة في بنیة الاقلیم ، و تحول دون تسببها 
  1. في حرب جدیدة ، تعمق الصراع و تجعل فرص التعایش اكثر بعدا 

الرؤیة الواقعیة للامور لا تقود لدعوة دول الخلیج الى تبنى خیارات  وبطبیعة الحال ، فان
ل لیعمل على صجماعي ، الذي بنیة فلسفته في الاامنیة من قبیل التحالفات ، او الامن ال

كذلك  ، لا نرى فرصة واقعیة لدعوة الى فكرة المجتمع  .اساس عالمي اكثر منه اقلیمي 
ع اواخر الخمسینات القرن العشرین لیعكس الاهداف التي وهذا المفهوم الاخیر وض. الامني 

تصل الى اماد بعیدة لتكامل الاوروبي في مرحلة مابعد الحرب العالمیة الثانیة ، التي 
ان هذه  .وضعت بدورها اوروبا في مجتمع امني اوسع یتمثل في الدول الصناعیة الكبرى 

  ) .الناتو ( وحلف شمال الاطلسي اد الاوروبي ـــالفكرة قائمة الیوم بالنسبة للاتح

و بالعودة الى قضیة التوازن الاسترتیجي ذاتها ، یمكن النظر الى هذه القضیة 
باعتبارها المعضلة الاكثر مركزیة في فضاء الامني الاقلیمي للخلیج ، وكان النظام الاقلیمي 

غیر مستقر ، الخلیجي قد شهد ما یمكن تعریفه بحذر بانه شكل من اشكال توازن القوى ال
. الذي غابت فیه المفاهیم الواضحة للردع ، رغم سباق التسلح المحموم الذي اتصف به 
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وكان من نتاج ذلك ان انزلقت المنطقة الى حربین مدمرتین في غضون عقد من الزمن ، 
هذه ، كما  وجد الغزو الامریكي للعراق احدى خلفیاته المبكرة في حرب الخلیج الثانیة ذاتها 

  1.ب التي مازالت نتائجها حاضرة في مجمل الحراك الامني و السیاسي للمنطقة الحر 
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  :الاتجاهات الهندسیة الامنیة للتوازن الاستراتیجي في الخلیج : المطلب الثاني 
انقسم دارسو العلاقات الدولیة حول مدى صلاحیة توازن القوى كترتیب امني على  

  : نحو بلور ثلاثة اتجاهات اساسیة 

فالحرب طبقا لهذا . یؤمن بفاعلیته في منع وقوع الحروب الدولیة : الاتجاه الاول 
تغییر  المنطق تقع عندما تختل علاقات القوة جذریا لصالح احد الاطراف ، مما یحفزه على

  .الوضع القائم بالقوة 

یمثله فریدریك شومان ، ویرى انه بدلا من ان یؤدي تطبیق نضام : الاتجاه الثاني 
ي الحفاظ على وضع توازن القوى الى استبعاد احتمال الحرب ، فانها تصبح اداته الاخیرة ف

هذا النوع من الحروب باللحروب  رجانتوهانزمو د سمى ـــــام الدولي ، وقظتوازن داخل الن
  1.الوقائیة 

الذي یعتقد بان فترات التوازن في العلاقات الدولیة هي  اورجانسكيفیمثله : الاتجاه الثالث 
عینها فترات الحرب ، في حین ان فترات التفوق الذي امكن لبعض اطراف النظام الدولي 

فالتعادل یرفع من احتمال الحرب تحقیقه على حساب غیرهم هي فترات السلم والاستقرار ، 
باحتمال الانتضار على الخصم  بزیادة الاغراء الذي یتعرض له كل طرف في هذا الوضع 

اما مع التفوق فان الاطراف الضعیفة لاتمتلك المقدرة على المغامرة باطلاق الحرب ، في 
كیفیة التي تعزز حین لا تكون الاطراف القویة بحاجة الى ذلك لقدرتها على حسم المواقف بال

و هذا الراي یتفق مع مفهوم الاستقرار بالهیمنة الذي ینصرف الى .مصالحها واهدافها 
التفاوت الكبیر في توزیع عناصر القوة بین القوى الدولیة على نحو یسمح بالحدیث عن قوى 

دم الاضرار بمصالح مهیمنة هو خیر ضامن للامن ، خاصة اذا ما حرص المهیمن على ع
القوى الاخرى  و تحقیق الحد الادنى منها على الاقل ، و الا وجدت تلك القوى ما یبرر 

  .حركتها الهادفة للاطاحة بالقوى المهیمنة 
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و الحقیقة ، لایمكن اي تبني اي اتجاه من الاتجاهات الثلاثة دون النظر الى متطلبات 
وى كترتیب امني ، فلابد من التقویم الدقیق للمقدرات الواقع الذي یراد ان یطبق فیه توازن الق

القوى العسكریة التي تمتلكها القوى ، وما یرتبط بها من طبیعة العقیدة العسكریة ومستوى 
  .الستلح ومدى تقدم التكنولوجیا العسكریة 

و نتیجة لندرة عدد سكان دول مجلس التعاون الخلیجي بات من الصعب علیها تكوین 
قادرة على الدفاع عنها ، خاصة مع عدم قدرتها على تعبئة السكان للانخراط جیوش قویة 

الا انه یمكن تحدید قدرة في الخدمة العسكریة  ومع غیاب التوازن في توزیع هذه القوات 
و دعم التصنیع العسكري المحلي ومدى الدولة على استعاب الاسلحة المتالحة لدیها بشریا 

  .امكانیة تسویقه محلیا 

مایمكن قوله في تحلیل الاخیر هو ان دول النظام الاقلیمي الخلیجي تختزن و 
مستویات متفاوتة وغیؤر منسقة من مقومات القوة المادیة و المعنیویة ، وان فرص بناء توازن 
استراتیجي في الاقلیم لاتبدو متاحة بالمدلول الكلاسیكي للمصطلح ، وان دول مجلس 

حدید یمكنها التعویض عن الثغرة الدیموغرافیة بتوطین متقدم التعاون الخلیجي على وجه الت
للتكنولوجیا العسكریة و بناء خبرات وطنیة في مجالات الدفاع ، وتوسیع قاعدة البحوث 
الاساسیة و التطبیقیة ، وهذا خطوة جوهریة على طریق بلورة مفهوم جدید لقضیة التوازن في 

  1.النظام الاقلیمي الخلیجي 

  

  

بارادات قوى دولیة تاثرت العلاقات الایرانیةـ الخلیجیة من هنا یمكننا القول بان        
لها مصالحها في المنطقة  و التي تجد بعض دول المنطقة كایران انها تضرب مصالح دول 
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المنطقة ، وبالتالي لایمكن التعاطي بشكل ایجابي مع تلك السیاسات ، مما یجعل ایران 
ت المتحدة ، وبتاثیر الاخیرة على دول محلس التعاون الخلیجي مستهدفة من قبل الولایا

وقد كان للاحداث التي شهدتها بعض الدول .تاثرت سلبا العلاقات الایرانیة ـ الخلیجیة 
العربیة تاثیرات كبیرة على علاقات ایران بدول مجلس التعاون الخلیجي و بشكل خاص 

  .البرنامج النووي الایراني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اد تاثیرات ایران في التوازن الاستراتیجـيعأب: الفصل الثالث 

91 
 

  :ي ـاد تاثیرات ایران في التوازن الاستراتیجعأب: الفصل الثالث 
تعد ایران احدى الدول المحوریة بمنطقة الخلیج العربي ، في ضوء ما تمتلكه                

ستراتیجي بالغ الاهمیة یضم بداخله جمیع امن مقومات حضاریة و ثقافیة ، و موقع جیو 
القوى الشاملة للدولة ، مما جعلها احدى القوى الرئیسیة في المنطقة التي یصعب مقومات 
  . تجاهلها 
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  :اثر تفاعلات ایران الدولیة والاقلیمیة على الامن القومي الخلیجي " المبحث الاول 

  :الاقلیمیة والدولیــــة على الساحة تفاعلات ایران :  المطلب الاول 
في الخطة العشرینیة التي ارتبطة  بوصول الرئیس محمود احمد نجاد للسلطة والتي 

في المركز الاول اقتصادیا وعلمیا و تقنیا على  2025استهدفت ان تكون ایران بحلول عام 
اسیا التي تشمل كل الصعید الاقلیمي ، تم تحدید مقهوم هذا الاقلیم بانه منطقة جنوب غرب 

من اسیا الوسطى والقوقاز والشرق الاوسط ودول الجوار ، وعندما ناقشت صحیفة كیان 
الناطقة باسم مرشد الثورة الایرانیة الخطة المذكورة من خلال مقالة نشرتها ، اشارة الى ان 

باب لاس) الذي وصفته بالفارسي ( الاولویة الاولى لایران في تلك المنطقة هي لللخلیج 
تتعلق بالنفط والموقع غالاستراتیجي وبان اغلبیة سكان الدول المطلة علیه تتحدث بالفارسیة 
ومذهبها شیعي ، و اعتبرت ان هذا الامر من شانه ان یعمق من نفوذ ایران في المنطقة 
خاصة ان نجاح نموذج الدیموقراطیة الدینیة كنموذج محلي ودیني في العراق سیكون مبشرا 

  1.وي متزاید لایران في هذا النظام بنفوذ معن

فقد جعلته یاتي في  àالذي وصفته المقالة بالعربي ( اما في ما یخص الشرق الاوسط 
الاولویة الثانیة في اطار منطقة جنوب غرب اسیا بسبب السیاسة التوسعیة الصهیونیة 

ولبنان وهو في وتهدید مصالح ایران ، و بسبب وجود الحزام الذهبي لایران والعراق وسوریا 
الواقع نوع من الاتلاف المذهبي السیاسي والاقتصادي والاستراتیجي ، ولان دعم ایران للبنان 
وفلسطین یزید من نفوذ ایران في المنطقة واخیرا لان قضایا الارهاب و التسلح ادت الى 

الان  مثل هذا التفوق المطلوب لایران بعد خمسة عشر عاما من،  احتدام التنافس الاقلیمي
و المؤسس على قاعدة قومیة مذهبیة یعني ان تشتبك ایران مع الوطن العربي عبر دائرتین 
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دائرة الخلیج و دائرة الشرق الاوسط ، لكن الدائرتین المذكورتین تتقاطعان مع :اساسیتین 
دوائر اخرى اوسع و تستدعیان من اجر التاثیر فیهما دخول ایران في شبكة من العلاقات 

  :التالیة  الاهمیة و القوة ، الامر الذي یسمح  بتسجیل ممجموعة الملاحظاتنتفاوتة 

ـ تمثل الولایات المتحدة المتغیر الرئیس المؤثر في علاقة ایران بعدید من القوى  01
الدولیة كالصین وروسیا ، والاقلیمیة كالهند وتركیا وافغنستان وباكستان وجمهوریات وسط 

  1اسیا   

متبادل فیما یخص القضیة الایرانیة بین الولایات المتحدة والقوى ـ یوجد توظیف  2
الاقلیمیة و الدولیة المشار الیها ن وهذا التوظیف یتمثل في استغلال الولایات المتحدة بعض 
عناصر التناقض في مصالح ایران مع مصالح بعض تلك القوى من اجل استنفار الاخیرة 

نب الاخر فان القوى المذكورة لا تتورع عن اتخاذ ضد الجمهوریة الاسلامیة ، وعلى الجا
مواقف تتمیز بدرجة معینة من الاستقلالیة حیال ایران من اجل الضغط على الولایات 

  2.المتحدة في ساحات اخرى وفضایا اخرى 

في اطار مثل هذا التوظیف المتبادل یمكن ان نفهم مایبدو لغیر المتعمق من تناقض 
اه قضایا الملف النووي الایراني و تسلیم صفقات الاسلحة المتعاقدة في السیاسة الروسیة اتج

علیها لایران و الدور الایراني في وسط اسیا ، و قریب من ذلك تفاوت موقف الصین مابین 
الاقرار بحق ایران في الطاقة النوویة السلمیة و بین تصویتها بالایجاب على حزمة العقوبات 

ولة مثل الهند للانفتاح على ایران لضبط نشاط  القاعدة في المتتالیة ، كما نفهم حاجة د
افعنشتان و باكستان ، وخشیتها في الوقت نفسه من ان یضعها  سلاح نووي ایراني في 
المستقبل بین شقي رحا  بینما تتنامى فیه التوترات بین الهندوس والمسلمین ، ونفهم كیف 
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التوصل لاتفاق مع ایران والبرازیل حول  یمكن لدولة مثل تركیا ان تلعب دورا اساسیا في
تخصیب الیورانیوم في ماي الماضي و بعد ستة اشهر من هذا التاریخ تقبل نشر الدروع 
الصاروخیة على ارضها اتقاء لاي هجوم صاروخي من اي مصدر كان مما في ذلك 

  .اسرائیل 

بین ایران و بین  ـ على الرغم مما یبدو ان الملف النووي الایراني هو جوهر التفاعل 3
الولایات المتحدة بحیث تتدخل لتاثیر فیه لدى قوى عدیدة ، الا ان هذا الاستنتاج السابق 
لایقدم الا تفسیر جزئیا للواقع ، اما الجزء الاخر من التفسیر فانه یرتبط بالتوجهات الخارجیة 

القضیة : حدة ومنها لنضام الایراني حیال بعص القضایا بالغة الاهمیة بالنسبة للولایات المت
العراقیة ، الموقف من حركات المقاومة الاسلامیة لاسرائیل ، السیاسة الایرانیة حیال 

  1.التطورات على الساحتین الافغانیة والباكستانیة 

لقد قبلت الولایات المتحدة ان یشرع نضام الشاه في بناء مفاعل بوشهر النووي لانه 
  ووي ـانها بالطبع تحرص على تكریس التفوق الن كان یؤدي وظیفة شرطي الخلیج ، كما

على مستوى الشرق الاوسط ، وتغض الطرف  على  )المارقة ( الاسرائیلي لردع النظم 
اسرائیل و في كل تلك الحالات لم ترف شعارات تحذر كمن سباق التسلح ، او احتمال 

ندما شرعت ایران في وصول قوى الاصولیة الاسلامیة المتشددة الى السلاح النووي ، لكن ع
استاناف العمل في بناء مفاعل بوشهر النووي مع ماهو معلوم من التناقض الذي نشا بعد 

 .الثورة بین المصالح الایرانیة والامریكیة أن لهذه الشعارات ان تخرج للعلن 
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  :اثر التفاعلات ایران الدولیة والاقلیمیة على الامن القومي الخلیجي :  المطلب الثاني 
یكشف العرض السابق عن ان النظام الخلیجي یمثل ساحة اساسیة من ساحات  

التجاذث بین ایران و القوى الدولیة والاقلیمیة المختلفة وهو لفتت الیه النظر المقالة المشار 
الیها سابقا و ما یشهد به واقع الحال ، وفي هذا الخصوص یمكن تسجیل مجموعة من 

  الملاحظات الاتیة  

مجموعة كثیرة من التطورات التي المت بالنظام الخلیجي و ادت الى سهولة  ـ هناك 1
اختراقه من الخارج ، وابرزها حرب الخلیج الاولى و توزع الدول  العربیة فیها ما بین 
تاییدلایران و دعم الراق ، واحتلال الكویت بما ادى الیه من تكثیف الوجود الاجنبي العسكري 

قي من معادلة القوة في حدود الامد المنظور ، و احتلال العراق وما في الخلیج واخراج العرا
ادى الیه من استباحة في العراق وسیادته و تحویله الى میدان لتنافس الامریكي الایراني ، 

  .وعجز النظام الخلیجي عن ادارة الصراع مع اسرائیل 

مصالح ایران و القوى ـ انتج هذا الاختراق سلسلة من التفاهمات والمصادمات بین  2
الاقلیمیة و الدولیة اثر بعضها على الامن القومي الخلیجي و بعضها لازال اثره قید التشكیل 
والتكوین من قبل ذلك التنسیق الامریكي ـ الایراني في احتلال العراق  وفي دفع العملیة 

لوزراء العراق  السیاسیة و من اخر تجلیاتها الاتفاق على شخص نور المالكي الشیعي  رئیسا
مع ان ایاد علاوي السني  اضافة الى كونه صاحب اكبر عدد من اصوات الناخبین فان له 

  1.طرح ةطني یسمو على الطائفیة رغم علاقاته الوثیقة بالولایات المتحدة 

و كما یاتي التنسیق الامریكي ـ الایراني في العراق على حساب سیادته ووحدته فان صراع 
لى حساب استقرار المنطقة الخلیجیة ، وفي هذا الاطار یشار الى دور ایران الطرفین یاتي ع

في دكج الملیشیات المسلحة في قوى الامن وضلوع تلك الملیشیات في العدید من اعمال 
العنف  بهدف رفع تكلفة الوجود العسكري الامریكي ، كما ان استهداف ایران بضربة 
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 رد فعل ایراني عنیف في الخلیج و ساحات اخرى عسكریة اسرائیلیة لایؤدي بالقطع الى 
وثمة مثال اخر یتصل بالعلاقة الایرانیة ـ التركیة واثرها على الامن القومي الخلیجي ، 
فالتشعب والتطور في ابعاد تلك العلاقة لایحجب التناقض القائم بین مصالحها في 

اضعاف المكون العربي للهویة مایتصلبالملقات العربیة و خاصة الخلیجیة ،وتعتمد ایران الى 
  .العراقیة و البحرینیة من خلال دعم تحالف شیعي مؤید لها 

كما لعبت ایران دورا بارزا في الیمن بحث ساعدت وامدت الحوثیون بالسلاح و الدعم 
السیاسي للانقلاب على الحكومة الیمینیة مما اثر على الامن في منطقة الخلیج و اصبح 

  اوتاثرتتاثیرا بالغا بما یقع في الیمن مما ادى الى تدخلها عسكریا تهدیدا حقیقیا لامنه

ـ تقود الملاحظة السابقة الى ضرورة ان ینشأ حوار بین الخلیجیین للاتفاق على  3
مجموعة من المبادئ الرئیسة التي یستند علیها  مفهوم الامن القومي الخلیجي ، والتي من 

  1.یران المهم ان تكون حاضرة في علاقتهم مع ا
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  :الاستراتیجیة الایرانیة  وتأثیراها في الامن القومي الخلیجي : المبحث الثاني 

  :خصائص الاستراتیجیة الایرانیة : المطلب الاول 
  یمكن تلخیص خصائص الاستراتیجیة الایرانیة بانها طائفیة و براجماتیة و هجومیة     

ان ثورتنا یجب : الایراني بحیث یفول الحمیني تتمثل في تصدیر النموذج : الطائفیة 
 ان تصدر الى كل انحاء العالم و لایفهم من ذلك على نحو خاطئ اننا نرید فتح البلدان ،

كما تتمثل في اقامة . فمعنى تصدیر الثورة هو ان تستیقض كل الشعوب والحكومات 
كون راس حربة في منضمات طائفیة دون الدول ، او نسج علاقات مع كیانات طائفیة لت

التمدد والهیمنة ، وبالفعل و من خلال هؤلاء الوكلاء الغیر دولیین استطاعت ایران تمدید 
نقوذها الاقلیمي على نحو واسع ،خاصة في العراق ولبنان وسوریا والیمن ، وبدرجة اقل في 

  1.افغنستان وباكستان 

لخارجیة ، و تاتي مثل توظیف القوة الناعمة في علاقات ایران ا: البرغماتیة 
الدبلوماسیة على راس هذه القوة ، واقوى صورها ظهرت في تقدیم تنازلات لصالح الوكالة 

  .الدولیة لطاقة الذریة كلما زادت وتوسعة دائرة الضغط الامریكي ـ الاوروبي ـ الصهیوني 

الشیعي  و من ادوات القوة الناعة الایرانیة التمدد الثقافي لنشر اللغة الفارسیة و الفكر
عبر عدت ادوات منها الصحف والمجلات و المعارض والندواتى، وینفذ هذه السیاسة الثقافیة 
الملحقیات و المستشاریات الثقافیة للسفارات الایرانیة و عدد من المؤسسات الرسمیة والشعبیة 

  .الایرانیة كالمجمع العالمي لاهل البیت 

المعادي لامریكا والغرب و تناولها  و تتضح البراغماتیة ایضا في الخطاب الثوري
للقضیة الفلسطینیة وعلاقتها مع حماس ، حیث یتباها علي شمخاني انه فیما تلتزم الدول 

                                                           
،  مركزدرتستن البصرة والخلیج ، العدد  ، مكانة القواة السملحة في الاستراتیجیة الایرانیةمحمد نجاح محمد الجزایري   1
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السنیة جانب الصمت في ما یتعلق بالجرائم اللاانسانیة التي یرتكبها العدو الصهیوني یاتي 
  . الشطر الاعظم من الدعم لشعب الفلسطیني المظلوم من شیعة ایران

الموقع ، الجوار ، الحجم ( تتمثل في استغلال الجعرافیا السیاسیة لایران : الهجومیة 
والثروات الطبیعة وعلى راسها النفط والعاز و الانتاج العلمي والثروة البشریة ) وعدد السكان 

،وتطویر القدرات العسكریة المختلفة ومنها البرنامج النووي ، و القدرات العسكریة خارج 
  1.        و اهمها الحرس الثوري واذرعه الجیش 
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  :تاثیرات الاستراتیجیة الایرانیة على الامن القومي الخلیجي : المطلب الثاني 

قدرة الدول الخلیجیة في الدفاع عن ( یعرف الامن القومي الخلیجي  بانه               
امنها وحقوقها ، و صیانة استقلالها وسیادتها على اراضیها ، و تنمیة القدرات والامكانات 
الخلیجیة في مختلف المجالات السیاسیة و الاقتصادیة والثقافیة و الاجتماعیة ، مستدة الى 

العسكریة والدیبلوماسیة ، اخذة في الاعتبار الاحتیاجات الامنیة الوطنیة لكل دولة ،  قدراتها
  ).والامكانات المتاحـــة والمتغیرات الداخلیة والاقلیمــیة والدولیة المؤثرة على المصالح القومیة 

ودعم یعد استمرار النظام الایراني في محاولة تبوء مكانة اقلیمیة في منطقة الخلیج العربي 
تصدیر الفكر الثوري و المد الشیعي من ابر التهدیدات التي تواجه المنطقة العربیة بصفة 
عامة ، و دول الخلیج بصفة خاصة ، في المرحلة الراهنة ، وقد ارتبطت علاقة ایران 

، و التي دعت الى تصدیر فكر الامام  1979بالنشاط المتطرف ، منذ قیام ثورتها عام 
ربیة و الاسلامیة كافة ، حیث ینص الدستور الایراني على دعم الخمیني لدول الع

المستضعفین في الارض ومساندتهم ، وقد نجحت في توثیق علاقاتها مع العدید من 
التنظیمات المتطرفة من خلال تقدیم الدعم المادي والمعنوي ، وهو ما اسهم في نشر افكارها 

  1.مة الحكم بها بین بعض دول المنطقة ، رغم اختلاف سیاسات انظ

لاشك ان الفترة الاخیرة شهدت تصاعدا للتوجهات و الاهداف الایرانیة على المستوى 
الاقلیمي ، الامر الذي قد یؤثر سلبا على الامن القومي الخلیجي خاصة مع نجاح طهران 
في توظیف الظروف الاقلیمیة والدولیة لخدمة مصالحهما في المنطقة ، و استثمارهما 

الناجمة عن الاحتلال الامریكي لكل من العراق و افغنستان ، وجمود عملیة للتدعیات 
التسویة للقضیة الفلسطینیة ، و تطرح التحركات الایرانیة الاقلیمیة العدید من التاثیرات 

  2:السلبیة على الامن القومي الخلیجي ، ومن ابرزها مایلي 

ا في دول المنطقة ، لتصبح كیان ـ استمرار دعم طهران للعناصر الشیعیة الموالیة له 1
منفصلا لها دورها السیاسي ، ولتولي الماصاب القیادیة في الدول ، كما یحدث في العراق 

                                                           
  129، ص  2009، ابو ضبي ،  محركات السیاسة الفارسیة في منطفة الخلیج العربيحمد  حسین الشیمي ، ا  1
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بهدف عدم ظهور دولة عراقیة قویة قد تهدد امنها القومي ، فضلا عن مواصلة سسیاستها 
لاك العدید من ادوات السلبیة في العراق و الرامیة للاستمرار حالة عدم الاستقرار فیه ، لامت

الضغط ضد الارادة الامریكیة بشان برنامجها النووي ، الامر الذي یطرح تداعیاته السبیة 
على الامن القومي الخلیجي ، خاصة مع رغبة دول المنطقة في تهدئة الاوضاع و استقرارها 

  .في العراق ، و مشاركة السنة بصورة اكبر في الحیاة السیاسیة 

حاولة استبعاد مصر بما لها ثقلها في المنطقة من أي ترتیبات امنیة في سعي ایران لم 2
منظومة امن الخلیج ، من خلال عدم مشاركة أیة اطراف اخرى في هذه المنظومة واقتصارها 
على الدول المطلة على الخلیج ، لاسیما مع تلمیح بعض الدول الغربیة لایران بعدم 

من الخلیج ، مقابل الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي ممانعتهم في اعطائها دورا اكبر في ا
  .بخصوص قضیتها النوویة 

اتخذت الحركة الایرانیة منحنى تصاعدیا نحو التمدد اتجاه دوائر الامن القومي       
الخلیجي في السنوات الاخیر ، تحقیقا لمطامحها و اهدافها الاقلیمیة و الدولیة على حساب 

غلال اخطاء السیاسات الدولیة بالمنطقة من ناحیة ، وتراجع المواقف المصالح الخلیجیة باست
الخلیجیة و انقسامها حول القضایا المصیریة الرئیسیة من ناحیة اخرى ، وهو ما یمكن تناوله 

  1: على النحو الاتي 

   الخلیج ودول العراق في الإیراني الدور تأثیر: اولا 

 ببعد سیاسي واقتصادي بعید عن النظام العربي ،اقلیمي  تحالف أو تكتل بناء محاولة. 1
 ولبنان وسوریة العراق تالیة مرحلة في ویضم ، وتركیا ایران الأولى مرحلته في یجمع

  .والأردن
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 بدایة في معلن هو لما وفقا الأمریكي الانسحاب بعد العراق في الإستراتیجي الفراغ ملء. 2 
 العربیة هویته عن العراق استبعاد مع الحكم نظام على الشیعة سیطرة وتثبیت ، 2011 عام
 .  

 مشاركة دون والاقتصادیة والسیاسیة الأمنیة بترتیباته العربي للخلیج الإقلیمي النظام قیادة. 3
  . النوویة القوة وامتلاك العسكریة قدرتها وتعزیز ، مصریة

 الفاعلة العربیة القوى لإضعاف أدوات لاستخدامها الشیعیة التجمعات مراكز تأسیس. 4 
 في والشیعة ، العراق في الشیعة مع للارتباط الإیرانیة التحركات تعكسه ما وهو ، بالمنطقة

 في الحوثیة للحركة والتأسیس ، العربیة والإمارات والسعودیة البحرین خاصة ، الخلیج دول
 عبر الشمال جانب إلى ، الجنوب من السعودیة العربیة المملكة على للضغط الیمن شمال

  .  الأحمر البحر بجنوب والوجود ، الشیعیة الامتدادات

 سیاسات لتعزیز مزدوجة بأعمال للقیام قطر مثل ، العربیة الأطراف بعض استقطاب. 5
 خاصة ، المصیریة القضایا تجاه بمصالحها والإضرار العربیة المواقف تقسیم في تسهم

  . الفلسطینیة

 ضربة توجیه حالة في بإغلاقه تهدیداتها وتصعید هرمز مضیق على إیران سیطرة. 6 
 هذا عبر یمر(  فیه النفط حاملات أیة مرور عدم إلى یؤدي بما ، ضدها أمریكیة عسكریة
 الاقتصاد على السلبیة تداعیاته ، یطرح)  للنفط العالمي الإنتاج من%  25 حوالي المضیق
 إلى یؤدي قد ما وهو ، السویس قناة عبر النفط ناقلات غالبیة مرور ضوء في ، المصري

  .  منها تحقیقها المنتظر المادیة العوائد تقلیل

 العراق من أجزاء تضم بحیث ، المنطقة في كبرى شیعیة دولة لإنشاء الإیرانیة التطلعات. 7
 وجود ذلك في مستثمرة ، بالنفط الغنیة السعودیة العربیة المملكة في الشرقیة والمنطقة ولبنان
 باحتلال تمسكها عن فضلا ، السعودیة في وأقلیة ولبنان العراق من كل في شیعیة أغلبیة
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 الجغرافي الموقع ضوء في ، المشكلة هذه لتسویة وساطة أیة ورفضها الإماراتیة الجزر
 ما وهو العربي الخلیج على ونفوذها سیطرتها بسط زیادة في یسهم الذي الجزر لتلك الممیز
  .المنطقة هذه دول مع وعلاقاته المصري الدور على بالسلب یؤثر

                           :        المنطقة  لدول القومي الأمن على الإیراني النووي الملف أزمة تأثیر:  ثانیا
 عدة صدور عقب سیما لا ، مؤخرا ملحوظا تصاعدا الإیرانیة الثوریة الأزمة تصاعد یطرح
 احتمالات بقاء مع ، الإیراني النظام على عقوبات لفرض الأمن مجلس جانب من قرارات
 الرامیة الدبلوماسیة الجهود فشل حالة یطرح ، الإیرانیة النور للمنشآت عسكریة ضربة توجیه

 یمكن التي ، الخلیجي  القومي الأمن على السلبیات من العدید المشكلة لتسویة التوصل إلى
  1: الأتي في أهمها إبراز

 المظاهرات تصاعد من متوقع هو ما ضوء في الداخلي الاستقرار عدم من حالة إثارة. 1 
 موقف اتخاذ بضرورة والشعبیة السیاسیة الأفعال وردود ، الأمریكیة المتحدة للولایات المناوئة

 لا ، العراقي السیناریو تكرار لعدم ، إیران ضد الأمریكي التهدیدات لإیقاف خلیجي فعال
 أمام الصمود في إیران ونجاح ، الخلیجي  الشعب صفوف في إیران شعبیة زیادة مع سیما

  .  الآن حتى النوري ببرنامجها المتعلقة والدولیة الأمریكیة الضغوط

 الموجودة العربیة العمالة معظم عودة مثل ، سلبا تأثر المنطقة دول بكل الاقتصاد تأثر. 2
 ، المنطقة دول مع البینیة التجارة رحجم السیاحیة العائدات وتراجع ، الخلیج منطقة في

 اتساع نتیجة التأمین أسعار لزیادة النقل تكلفة وارتفاع ، السویس قناة عائدات وانخفاض
 وتأثر ، عامة بصفة العربي الخلیج دول أغلب لتشمل ، العسكریة العملیات وتداعیات نطاق

  . الخارج النفط تصدیر عملیات

                                                           
، المركز الدولي للدراسات المستقبلیة  ، النفوذ الایراني في العراق و انعكاساته الاقلیمیةمحمد السعید عبد المؤمن   1

  257،ض  2007والاستراتیجیة ، القاهرة ، 
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 وما ، الإسرائیلیة النوویة للمنشآت مفاجئة صاروخیة ضربات ایران توجیه احتمالات. 3 
 للآثار الجوار دول أراضي تعرض ظل في العربیة الدول على سالبة تأثیرات من ذلك یمثله

  ) . نري غبار - شعاع(  الضربات تلك عن الناجمة

 بشأن الأمریكیة والإدارة الدولي المجتمع من لضغوط العربیة المنطقة دول تعرض. 4 
 مصر جانب من خاصة ، إیران على عقوبات بفرض المتعلقة الدولیة القرارات تطبیق أهمیة

 قد الذي الأمر ، السویل قناة عبر إیران إلى المتجهة السفن تفتیش في بالمشاركة والمتعلقة ،
 أمام العقبات من یزید نفسه الوقت وفي ، الداخلي العام الرأي على السالبة تأثیراته یطرح
  1 مستقبلا البلدین بین الثنائیة العلاقات عودة إمكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  
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  :الرؤیة الخلیجیة في مواجهة الاستراتیجیة الایرانیة : المبحث الثالث 

  الاستراتیجیة الایرانیة في مواجهة التحدیات الداخلیة والخارجیة : المطلب الاول 
أن الشر یأتیها من یبدو أن التقدیر الاستراتیجي الذي تتبناه طهران الیوم مفاده 

، والمصالحة مع الداخل ، لا سیما أن افتقار ایران لنموذج » ابتلاع الخارج « درین ـــمص
جاذب یمكن تصدیره لا یسمح لها بأن تكون مثالا یحتذى في الاقتصاد أو الاجتماع أو نمط 

حیث  الحكم وطبیعة التدین ، فثمة هشاشة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي في إیران ،
البطالة والفقر في تزاید ، وثمة انتشار كبیر للمساكن العشوائیة ، وانتشار المخدرات والأفیون 
في المجالس الدینیة والخاصة ، وهناك تصاعد الظاهرة التشرد في طهران ومشهد ، 
ومحاصرة لأي تأویلات منفتحة في الممارسة الدینیة ، وتقیید للحریات الفردیة ، وعلاقة شك 

تمع الدولي ومؤسساته الاقتصادیة والسیاسیة وسوى ذلك مما لا یسعف إیران لأن تكون بالمج
مقنعة حین تتحدث عن تصدیر الثورة ، ولقد صار جلیا أن المقصود هو تصدیر الأزمات 

مع الحرب في سوریا . للخارج ، وإغراق الجیران بالصراعات الطائفیة كمدخل لنفوذ إقلیمي 
عمة ، فلجأت إلى تصعید الخطاب الطائفي ، ظنا أن ذلك سوف خسرت إیران قوتها النا

یسهل علیها مهمة تعمیق مركزیتها للشیعة في المنطقة ، غیر أن هذا المشروع یعمق أزمة 
الدولة الإیرانیة نفسها وأزمة الهویة فیها ، من خلال الاستقطاب المذهبي والعرقي والقومي 

اة المختلة ، والمتأثر أیضا بالسیاق الإقلیمي المستجد الداخلي المتأثر بشروط العدالة والمساو 
إن النظام الإیراني یعیش قلق الانقسام الحاد من الانفتاح داخلیا وخارجا ، حیث یرى  1.

النظام إفساح المجال للحریة السیاسیة والاجتماعیة والدینیة مصادر خطر تهدد الأسس غیر 
نظام في الانفتاح بالعلاقات على الغرب مقدمة المتناغمة في الهویة الوطنیة ، كما یرى ال

لتفكك مقولات الثورة وشعاراتها ، ولذا فهو یتجنب تطبیع العلاقات إلا عند الضرورة كما 
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الأعداء « ولطالما حذر السید علي خامنئي من أن . حصل في موضوع الاتفاق النووي 
جلسة مجلس الأمن الدولي  وقد تكرس هذا التوجس مع توثیق. » یریدون أن یبتلعوا إیران 

في الثامن عشر من الشهر الحالي لانتهاكات إیران للاتفاق النووي ، خصوصا ما یتعلق 
. » غیر قانوني « بتطویرها برنامج الصواریخ البالیستیة وتدخلها في سوریا ، الذي اعتبره 

ن ألا یغفل وقد حذرت مندوبة أمیركا لدى المجلس ، سامانثا باور ، من أن على مجلس الأم
عن النشاطات الإیرانیة المخالفة للاتفاق النووي ، ومن ضمنها شحنات الأسلحة التي ترسلها 

  1.طهران لجماعات مسلحة في غیر بلد في المنطقة 
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  الرؤیة الخلیجیة في مواجهة الاستراتیجیة الایرانیةمقومات : المطلب الثاني 
تأجیج الصراعات الطائفیة ، وأنها لیست في وارد الظاهر أن إیران ماضیة في سیاسة 

الإصغاء للمطالب العربیة والخلیجیة في الحوار واحترام سیادة الدول ، مما یتطلب بإلحاح 
استراتیجیة خلیجیة موحدة تنحي الخلافات البینیة ، وتعتمد على التعاون الجماعي المشترك 

  :ه الرؤیة ویمكن الإشارة في هذا الإطار إلى أهم مقومات هذ

بناء الرؤیة الخلیجیة المشتركة على أساس الشراكة الكاملة للشیعة العرب في  -  1 
الوطن والمواطنة المتساویة الضامنة لحریة المعتقد قانونا ودستورا وممارسة ، وصیاغة 
الاستراتیجیة الأمنیة الخلیجیة على أساس أن التطرف والإرهاب ، سنیا أو شیعیا ، هو أكبر 

لدول المنطقة وشعوبها ، وهو ما یعید تأكید أن الخلاف مع إیران لیس مذهبیا وإنما  تهدید
 .سیاسي وأمني ، ویستهدف الحیلولة دون تهدیدها لأمن الخلیج بالمیلیشیات الطائفیة

مواجهة الخطر الإیراني تبدأ من تحصین الجبهة الداخلیة الخلیجیة وبناء  - 2
قق مفهوم الأمن الشامل والاستقرار المستدام ، عبر مجتمعات متماسكة ودول مؤسسات تح

تعزیز الحوكمة ومحاربة الفساد وتطویر آلیات توزیع الثروة ، وتوسیع المشاركة الشعبیة في 
القرار ، وتمكین المرأة ، وإنتاج كفاءات للعمل العام من النساء والرجال ، والتفكیر المنهجي 

  1.بتطویر العقد الاجتماعي 

لاستثمار الخلیجي في مجال التصنیع العسكري ، وتطویر صناعة وطنیة زیادة ا -3
حدیثة في هذا الحقل ، في سیاق خطة استراتیجیة متكاملة لتحقیق نسب عالیة من التصنیع 
الذاتي ، مما یتطلب بناء المنظومة التعلیمیة على أسس جدیدة وصیاغة سیاسات الابتعاث 

لاجتماعیة للشركات والقطاع الخاص بما یتناغم مع الخارجي والبحث العلمي والمسؤولیة ا
متطلبات الأمن القومي وحمایة مكتسبات التنمیة وتركیز النظر على إمكانات الاقتصاد 

 .الرقمي والثورة الروبوتیة
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تأسیس استراتیجیة مواجهة أخطار السیاسات الإیرانیة التدخلیة في شؤون المنطقة  -4
القوة الخلیجیة تكمن في أنها تسعى لترسیخ نماذج معتدلة  العربیة على فكرة أن أهم عناصر

في الحكم والسیاسة والاجتماع والاقتصاد والعلاقات الدولیة ، في مقابل نسق مغلق للحكم في 
إیران یستند داخلیا إلى القبضة الأمنیة المشددة والاستبداد الدیني وصراعات مراكز النفوذ 

، ویستند خارجا إلى إدامة التدخل في شؤون دول الجوار وغیاب النموذج الجاذب في التنمیة 
وعدم التجاوب المبادرات الخلیجیة لبناء هیكل أمني إقلیمي یسع الجمیع ویضمن مصالحهم ، 

  1دون معادلات صفریة

تطویر المنظومة التعلیمیة الخلیجیة ، وزیادة الإنفاق على البحث العلمي ،  - 5
ي صلبه قوة الأفكار والابتكار والاستثمار في الموارد البشریة واعتماد مفهوم شامل للقوة یقع ف

وبناء القیادات والنخب الوطنیة ، واعتماد مبدأ التدریب المنهجي المستدام ، وتحسین 
مستویات التعلیم والجامعي ، وتعزیز التفكیر العلمي والنقدي ، من خلال توسیع منهجیة النقد 

  .والفلسفة ، إلى جانب العلوم التطبیقیة  الذاتي بتدریس مناهج علم الاجتماع

إیلاء الاهتمام بصیاغة استراتیجیة إعلامیة خلیجیة ذات رؤیة واضحة ، لا سیما  -6
في ظل الحملات الإعلامیة المعادیة التي تواجهها دول الخلیج سواء في الإعلام الإیراني 

في ساحة الإعلام له  والموالي له عربیا أو في الإعلام الغربي ، خصوصا أن أي إخفاق
تكالیف سیاسیة باهظة سواء على صورة دول الخلیج أو على قدرتها على إنفاذ سیاساتها 
ویبدو الإعلام الخلیجي والعربي الناطق بغیر العربیة نقطة ضعف أساسیة ومن المهم 

 2.معالجتها 

ل الأعمال توظیف القوة الاقتصادیة والمالیة والدبلوماسیة لدول الخلیج ووجود رجا -  7
الناشطین على الأراضي الأمیركیة من أجل انتزاع مزید من الفاعلیة في خریطة دوائر التأثیر 
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داخل أمیركا وأوروبا ، خصوصا في حقول الدعایة والإعلام ومراكز الأبحاث وصناعة 
السیاسات ، والانخراط في حوارات جادة ومستمرة مع كبار الإعلامیین ورجال السیاسیة 

ومن مداخل ذلك نشر حقائق وبیانات دقیقة حول الإصلاحات الخلیجیة ، وحول  .والفكر 
التطرف المسلح الذي تمارسة الجماعات الشیعیة المسلحة ، وتفنید أعمال الدعایة المضادة 
ضد المصالح الخلیجیة ، وإبراز جهود دول الخلیج في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف 

یمي والدولي والصداقة بین الشعوب ، ونزع أي غطاء إسلامي وتعزیز بیئة الاستقرار الإقل
، الذي یسعى الیوم إلى تفجیر وجود الجالیات المسلمة والعربیة في الغرب » داعش « عن 

..  

إجراء مراجعات نقدیة لأداء الطواقم الدبلوماسیة الخلیجیة لدى الدول الغربیة  -8
؛ الأول رفع كفاءتهم ومهاراتهم وأدائهم ، والسعي لإخضاعهم لتدریب مستدام لتحقیق هدفین 

والثاني مأسسة الإطار الدبلوماسي . والتحرك وفق رؤیة إعلامیة وسیاسیة متكاملة ومتماسكة 
الخلیجي باتجاه عدم الاعتماد فقط على جهود وزراء الخارجیة الخلیجیین ومساعدیهم ، بل 

لدبلوماسیة والإعلامیة الخارجیة ، أیضا ، كما یقول باحثون ، تشغیل كامل طاقة الماكینة ا
وتنشیط مشاركة النخب الأكادیمیة ورجال الأعمال والطلبة للدفاع عن السیاسات الخلیجیة 
والتسویق لها وفق خطط مؤسسیة مدروسة ، تعتمد على التواصل الشخصي الممنهج 

والحلفاء  والصبور وحضور الورش والمؤتمرات والفعالیات وتوسیع دوائر الأصدقاء والشركاء
.1  
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  :ج وإیرانــمستقبل العلاقات بین دول الخلی: المبحث الرابع 
في ضوء التطورات الإقلیمیة والدولیة المتسارعة، وأخذًا بعین                     

الاعتبار تعدد وتشابك ملفات وقضایا التعاون والنزاع، بین دول مجلس التعاون الخلیجي 
ومع . وإیران، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ باتجاه مسار هذه العلاقات على نحو دقیق

-ن ثمة ثلاثة سیناریوهات یمكن استشرافها لشكل العلاقات الخلیجیةإ: ذلك، یمكن القول
        1:   الإیرانیة خلال المستقبل المنظور

  :سیناریو التقارب والانفتاح: المطلب الاول 
لجهة التعاون المشروط و الحذر  سیتجه مسار العلاقات بین ایران ـ دول الخلیج       

، والمرشح جم عن تفاهمات ایران والغرب ، حال حاولت الخلیج ان ترافق التغییر الذي ن
لتصاعد بما یصب في مصلحة ایران ، و لكن من خلال اتباعها استراتیجیة تجمع بین 

ات القدرة الاحتواء والانخراط ، فلا تتعامل معها كمصدر للتهدید  فحسب ، بما یفقد الطرف
على ادارة المصالح المشتركة ، او الانخراط دون محاولات جادة لاحتواء ما تمثله سیاسات 

تلك الاستراتیجیة تربط التعاون مع ایران . ایران و مشروعها من مخاطر تهدد انضمة الخلیج 
وبضمانة و مساعي من الولایات المتحدة  ; بالتزامها بتسویة جدیة للقضایا الخلافیة الرئیسة ،

، التي بعد الانفتاح مع ایران ، وفي حال عدم نیتها التخلي عن موقعها في منظومة أمن 
  .، ستكون تلك المساعي امرا واردا وفي مصلحتها الخلیج 

حدوث هذا السیناریو یفترض ان تكون ایران حریصة على تعزیز العلاقات مع الخلیج ، وان 
، لتیار الحاكم فیها احداث تغییر ملموس في اسالیب ادارة العلاقات مع دول الخلیجیستطیع ا

و بمعنى اخر ، قدرة الرئیس على توجیه تلك العلاقات لجهة التعاون كما وعد ، و دعمه 
كما یفترض ایضا ان ایران ستبدي مرونة وجدیة في تسویة كل ماهو عالق .داخلیا في هذا 

  .جامدة احادیة الرؤیة نفراد بوضع صیغم الافي العلاقات ، و عد
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بالنسبة لدول الخلیج ، یقتضي هذا السیناریو قدرتها على حفظ التوازن في العلاقات مع ایران 
الذي طالما ، والخروج من دائرة رد الفعل الحبیسة فیها دائما ، و الامساك بزمام المبادرة ، 

الى اخر وفق  القدرة على الانتقال من وضعاستحوذت علیه الید الایرانیة ، بما جعلها تمتلك 
  . مصالحها و متى شاءت

  :نجاح دول الخلیج في التفاهم و الاتفاق فیما بینها حول عدة امور  ویتطلب ذلك بدوره

وما  ـ ضرورة واهمیة التنسیق الخلیجي ، و التعاون من خلال اطر مؤسسیة اكثر فعالیة ، 
الخصومات بین الدول الخلیجیة : یتطلبه هذا من القضاء على كثیر من المعوقات مثل 

  وغیاب الفعالیة المؤسساتیة ، والارادة السیاسیة لدى الدول الخلیجیة ، 

ان یكون التقارب  ساس وحدة المصالح بینها ، ومراعاةـ التنسیق بین الدول الخلیجیة على ا
مع ایران على حساب ا بضوابط تمنع تحقق مصلحة لطرف خلیجي مع ایران تدریجیا ، ومقنن

  .طرف خلیجي اخر 

ـ الاتفاق الخلیجي  حول ضرورة تقویم خطوات التقارب الایراني اتجاه كل دولة من دول 
  1.الخلیج ، و اثرها المستقبلیة على مجلس التعاون الخلیجي 

ان تحقیق هذا السیناریو سیرتبط بمستوى منخفض من اندفاع كل من ایران و بعض         
  .دول الخلیج في الصراعات الاقلیمیة في مناطق التنافس بینهما 

  

  : سیناریو الصدام المباشر: المطلب الثاني  
 هناك سیناریو اخر لعلاقات دول الخلیج بایران ، یفترض حدوقه الا یستطیع الطرفان

و التفاهم في ملفات الخلاف دفع العلاقات الى جهة التعاون الحذر ، او التوازن النسبي ،
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  الرئیسة ن وایضا الا یستطیعا الحفاظ على سمة العلاقات الذي میزها في السنوات الاخیرة
، من حیث الجمود على مكستویات ، والتدبدب بین التهدئة والتصعید على مستویات اخرى 

و لایفترض فحسب ان تخفق ایران بشكل كامل في تطمین دول الخلیج حول هذا السیناری
المسائل التي تشكل بواعث تشككها و ریبتها وخوفها المستقر من ایران و مشروعها ن بل 

وان یفترض ایضا ان تعلي ایران من نبرتها التصعیدیة ، ومن منسوب تهدیداتها و تحدیها 
ذبها في ردات الفعل ، و تقرر هي الاخرى مواجهة تتخلى بعض دول الخلیج عن حذرها وتذب

  1.التصعید الایراني بمماثل له 

البرنامج النووي الایراني ، وتقدم قدرات ایران : یتعلق هذا بالتصعید في ثلاثة ملفات تحدیدا 
ومنحنى الصراع في دول الخلیجیة ، لالتسلیحیة ، و التدخل الایراني في الشؤون الداخلیة ل

  .وتاثیره على میزان القوى بین ایران ودول الخلیج الاقلیم ، 

بالنسبة للبرنامج النووي فان هذا السیناریو یفترض حدوث تطورات مهمة تتعلق بالبرنامج 
خلال الفترة النووي الایراني ، لا ترتبط فحسب بمستقبل المفاوضات بین ایران والغرب 

او الحد الادنى منها، القادمة ، بل باسرار ایران على امتلاكها قدرات التسلح النووي ، 
ومضیها قدما في ذلك ، سواء عن طریق التوصل الى اتفاق نهائي مع الغرب ، او نجاحها 
في استثمار الوقت ، فهي وباي حال ، لن تتنازل على امتلاك حد ادنى من حقها في 

  2.رانیومتخصیب الیو 

مواجهة دول الخلیج لذلك مدغوعة بتعاظم مخاوفها ، عبر تصمیمها على امتلاك الیات 
هو ما سیسهم في ، و تنبنیها خیارا وقائیا مهما في مواجهة القدرات النوویة الایرانیة ، ردع لل

 تصاعد التوتر ، فدول الخلیج لا تمكتلك من الالیات ما تستطیع به خلق توازن یسمح بتحیید
القوة الایرانیة ، خاصة مع تصاعد التشكك في جدوى الاعتماد على الولایات المتحدة ، او 
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و احتمالیة استمراره ، في تبدید الهاجس الامني الخلیجي المرتبط بالقدرات النوویة الایرانیة 
  1.الحمایة عبر مظلته النوویة یضمن لدول الخلیجعدم توفر فرصة التحالف مع شریك نووي 

و على ذلك ، فان تعامل بعض دول الخلیج مع ایران من منظور امني فحسب یرتبط بان 
امتلاك اداة ردع نوویة ، هو ما سیوفر عنصر الندیة في العلاقات ، ویجبر ایران على 

، اما الملف الثاني الذي من الممكن التخلي عن اهدافها الاستراتیجیة لجهة الهیمنة الاقلیمیة 
مل كل من الخلیج وایران معه دافعا لمسار التوتر والتصعید ، فهو الخاص ان یشكل نمط تعا

بشیعة الخلیج ، باعتبارهم بوابة ایران الرئیسیة لتدخل فیشؤون الدول الخلیجیة ، كما تتهمها 
، ففي حال استمرت ایران باعلان انها الوصیة علیهم ، وان بعض حكومات تلك الدول 

هم مسؤولیة تناط الیها ، و استمر ایضا كسف الحكومات حصولهم على حقوقهم داخل بلاد
، في مقابل تصاعد التوترات الخلیجیة عن شبكات تجسس تعمل لصالح ایران في دولها 

الداخلیة الناتجة عن حراك الشیعة في بعض الدول ، وصدامها مع حكوماتها ، واستمرار تلك 
فرص استخدام هذا الوضع لخدمة الحكومات في التعامل بنفس الانماط التي توفر لایرن 

مصالحها و مشروعها ، فان ذلك سیكون من اهم العوامل التي ستدفع بالعلاقات الخلیجیة ـ 
و بعض دول فیتعلق بدور ایران  ثالایرانیة الى سیناریو التوتر و الصدام ، اما الملف الثال

الاعلى ، في اطار  الخلیج في صراعات المنطقة ، و تفعیل كل منها لهذا الدور ، في خده
الصراع على النفوذ مع الاخر ، وهو مالا سیرسخ حالة التوتر بینهما ، و یستنزف كلیهما 

  .فحسب ، بل سیكون عامل اساسیا في تعقید الاوضاع في مناطق الصراع 
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و على ذلك ، فان ثمة سیناریوهات عدة یمكن التنبؤ بها لمستقبل العلاقات الایرانیة ـ 
ولكن الخلیجیة ، جمیعها تحكمه عوامل متداخلة ومتشابكة ، وجمیعها مسؤولیة الطرفین 

بشكل اكبر ایران ، كونها مالكة زمام المبادرة دائما ، وتمتلك مقومات تسمح لها باستمرار 
  1.القبض علیه 
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  "زرـــالمد والج"سیناریو : المطلب الثالث  
ویمثل هذا السیناریو استمرارًا للحالة الاعتیادیة التي تتسم بها العلاقات بین دول  

الخلیج وإیران على امتداد العقود الأربعة الأخیرة، والتي تراوح فیها، فیما یشبه بندول الساعة، 
  .          بین التقارب والتعاون تارة، والتباعد والنزاع تارة أخرى

هو المرشح للتحقق عملیا ، في ضوء معطیات البیئة الإقلیمیة ویعد هذا السیناریو  
الراهنة، والتي لا تزال تعج بالملفات الخلافیة بین الجانبین، وخاصة في كل من الیمن 

   1.وسوریا والعراق

وعلى وجه العموم، فإن هناك ثمة ضوابط ینبغي أن تحكم المسار المستقبلي للعلاقات 
قق مصالح كلا الطرفین من جهة، ویسهم في تعزیز أمن منطقة الخلیجیة، بما یح-الإیرانیة

إن الجانب : ومن نافلة القول. الخلیج واستقرارها ویعزز رفاه شعوبها جمیعًا من جهة أخرى
الأكبر في هذا المسار سیقع على عاتق إیران؛ باعتبارها الطرف الساعي دومًا لبسط الهیمنة 

والأعراف المرعیة في العلاقات بین الدول، وذلك على  والنفوذ الإقلیمي بما یتجاوز القواعد
ضرورة الاحترام المتبادل : یأتي في مقدمة هذه الضوابط الحاكمة. نحو ما أشرنا إلیه آنفًا

وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، واحترام السیادة الإقلیمیة والحدود القائمة المعترف 
رور في الممرات المائیة وحریة المرور فیها وخاصة الخلیج بها، واحترام القواعد المنظِّمة للم

العربي ومضیق هرمز، والتوقف عن إطلاق التصریحات الاستفزازیة من قِبل بعض 
بإمكانیة استخدام القوة  -تلمیحًا أو تصریحًا-المسؤولین الرسمیین والتي تنطوي على التلویح 

هذه العلاقات رهنًا بمدى إدراك صانع  كما یبقى المحدد الأهم لمستقبل. أي ا كان نوعها
القرار الإیراني أهمیة تطویر علاقات طهران مع العواصم الخلیجیة، ومن ثَمَّ إبداء بوادر 
حُسن نیة لجهة إقامة تعاون إیجابي معها، لاسیما وأنه من مصلحة إیران تعزیز نطاق 

كة علاقاتها على المستوى علاقاتها في الجوار الخلیجي المباشر، وهو ما یؤهلها لتوسیع شب
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الإقلیمي والدولي، لما لدول مجلس التعاون الخلیجي من مكانة رفیعة ومصداقیة في المنطقة 
  1.    العربیة والعالم أجمع
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وتسقط فیه الحواجز بین  ،في عالم تتداخل فیه الابعاد الداخلیة مع الخارجیة                
 منطقة في الكبرى الدول إستراتیجیة إن العرض، خلال من لنا تبین النطاقین الاقلیمي والدولي ،

 في تلتقي أنها الأ ، متباینة كانت وان ، خاص بشكل منها العربي والخلیج الأوسط الشرق
  . مــالعال من الحیویة المنطقة هذه في المصالح من زیدـالم قــتحقی وهو ، الهدف

بناءً على ذلك، وبالاستناد إلى الرؤیة الاستشرافیة للبحث، یمكن القول إنّ  و             
الشرق الأوسط سوف یبقى على حاله هذا على المدى القریب والمتوسط، أي استمرارُ النزاع 

الحرب «والصراع، وبالخصوص الصراعُ الطائفي، والّذي یُصطلحُ تسمیته على الغالب بـ
بالأساس مشتعلة بین محورین، السُنّي والشیعي، وخاصةً بعد ، التي هي »الباردة الجدیدة

الانسحاب التدریجي للولایات المتحدة من المنطقة؛ والأغلب أن إیران لن تتمكن في هذین 
المدیین من أن تفرض نفسها كقوةٍ تعدیلیة في المنطقة، لكن على المدى البعید فإن توازنات 

دَ إیران كقوةٍ مؤثرة إلى جانب قوى أخرى كتركیا ودول القوى الدولیة والإقلیمیة قد تفرض وجو 
 .الخلیج بقیادةٍ سعودیة، وربما عودة قوى أخرى إلى المشهد
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  :ةــــــالخاتم
الأوسط عموماً والخلیج بشكل لقد دفعت الأوضاع الجیوسیاسیة في منطقة الشرق 

إقلیمیة وذلك في ضوء ما  –عربیة أو عربیة -خاص، إلى التوجه إلى بناء تحالفات عربیة 
یكتنف الوضع الراهن، ویُشیر المشهد الجیوسیاسي الراهن في الشرق الأوسط إلى وجود 

ومصالحها، وهو تهدیدات أمنیة، وتحولات جوهریة في أدوار القوى الرئیسة الفاعلة وتحالفاتها 
الأمر الذي یفرض تداعیاته على طبیعة ومستقبل التوازنات الإقلیمیة والدولیة خاصة في 

  .منطقة الخلیج

ستقرار عبر تعتبر السیاسات الخارجیة لدول مجلس التعاون الخلیجي الاكثر غموضا وا
الولایات ( ه السیاسات تصب ضمن توجهات الضفة الغربیة السنوات الماضیة ، كما ان هذ

، و تتماشى بشكل كبیر معها وتتفاوت السیاسات الخارجیة لدول مجلس ) المتحدة وحلفائها 
التعاون الخلیجي من حیث تاثیرها في التفاعلات الدولیة والاقلیمیة و لایخفى ان المملكة 

رجیة الخلیجیة على العموم ، وتتمحور في تركیزها العربیة السعودیة تعتبر قائدة السیاسة الخا
على البعد الاقتصادي المتمثل في النفط واهمیته كمحدد للعلاقات و التفاعلات الدولیة ، 
والعنصر الاخر المهم في السیاسات الخارجیة في دول الخلیج هو اهمیة بعضها في التوازن 

عتبار هاذین العاملین من اهم میزات الاقلیمي من منظور دولي و اقلیمي ، و علیه یمكن ا
السیاسات الخارجیة لدول مجلس التعاون الخلیجي و مهمة في معادلة التوازن الاقلیمي ، 
النفط والتوازن الاقلیمي في ظل تطورات الاقلیمیة والامنیة و التطورات الدولیة الاقتصادیة ، 

لس مع انها تتوافق بشكل عام في السیاسات الخارجیة لدول المج والملاحظ ان هناك تفاوت 
  .في التوجه والاداء 

ورغم ما هناك نوع من التمیز للقوة الإیرانیة مع القوة العسكریة لكل دولة خلیجیة 
منفردة، إلا أن هذه النظرة تتجاهل اعتبارات أخرى من أهمها سوء نوعیة المعدات العسكریة 
الإیرانیة، ومقارنة الإنفاق الدفاعي وكفاءة القوات المسلحة حیث یتضاعف حجم الإنفاق 
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خلیجیة بصورة كبیرة عبر إیران، بل إن الإنفاق العسكري لدولة الإمارات العسكري للدول ال
ضعف الإنفاق العسكري الإیراني كما أن القوات الجویة لدولة الإمارات تتجاوز كفاءة وحداثة 
تسلیح القوات الجویة الإیرانیة بصورة كبیرة، وذلك دون الحدیث عن القدرات السعودیة 

الخلیجي، ولكنه سیدفع إلى انخراط قوى إقلیمیة ودولیة تفرض  والقدرات جمیع دول التعاون
  .على إیران ضبط حركتها وتعید التوازن الاستراتیجي الذي یعبر عن محاولات الإخلال به

هنا یمكننا القول أن القدرات العسكریة الخلیجیة مقارنة بالقدرات العسكریة الإیرانیة تؤكد 
ن إیران من تحقیق أي انتصار سریع في أي مواجهة أن لدى دول الخلیج القدرة على حرما

عسكریة وأن ذلك یفقد إیران الكثیر من أدوات الضغط أو الردع التقني لدول الخلیج، بل أن 
تجربة عاصفة الحزم أكدت بصورة كبیرة أن تحقیق التوازن العسكري من خلال قوة خلیجیة 

ضاع الجیوسیاسیة في الخلیج والمشرق مدعومة عربیاً أمر قابل للتحقیق وأكدت كذلك أن الأو 
العربي بصورة أساسیة تدفع إلى التوجه الجاد لبناء تحالفات عربیة في ضوء ما یكتنف 
الوضع الراهن في تلك المناطق من تهدیدات أمنیة وتحولات جوهریة في حركة القوى 

ازنات الإقلیمیة الإقلیمیة والدولیة الفاعلة وهو ما یفرض تداعیاته على طبیعة ومستقبل التو 
 .خاصة في منطقة الخلیج

ولاشك أن تحقیق التوازن الاستراتیجي بین دول الخلیج وإیران لا یقف فقط عند تحقیق 
هذا التوازن بأبعاده المختلفة داخل منطقة الخلیج لكنه یقتضي وبالضرورة تحقیق هذا التوازن 

ترك في دوائر الأمن المباشر في مناطق الإشتباك بین الطرفین خاصة مناطق الاهتمام المش
للجوار الخلیجي في الیمن وسوریا والعراق ولبنان وتحقیق هذا التوازن یتطلب مواقف خلیجیة 
تسعى لموازنة الإمتداد الإیراني داخل ملفات تلك القضایا وتحاول أن تحاصر هذا الإمتداد 

فیها بما یكفل  من خلال زیادة حضورها هناك والمشاركة فى تهدئة الصراعات العسكریة
ویدعم الاستقرار ویحول دون الإختراق الإیراني المتزاید لها، كما أنه من الضروري لتحقیق 
هذا التوازن أن تسعى الدول الخلیجیة لصیاغة تحالفات مع قوى فاعلة داخل تلك الدول 
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ول وبغطاء دولي وإقلیمي مناسب لعدم توفیر الفرصة لمهددات الأمن والاستقرار فى تلك الد
ة كأهم نقاط المواجهة بین دول الخلیج وإیران، حیث تتعارض أجندة ــــوتبرز الأزمة السوری

  .الطرفین

إن لدى إیران استراتیجیة واسعة تستهدف زیادة الحضور والإنتشار في معظم ملفات 
وأزمات المنطقة وتستهدف في النهایة توفیر كافة المتطلبات لتصبح قوة إقلیمیة عظمى 

وات الحركة في الدوائر المحیطة بها سواء في الخلیج أو المنطقة العربیة أو غرب تمتلك أد
آسیا بصفة عامة، وإذا كان الاتفاق النووي قد أتاح لها التخلص من الضغوط السیاسیة 
والاقتصادیة والعسكریة التي كانت تحد من إمكانیة تفعیل استراتیجیتها في هذا الخصوص 

فإن تحقیق التوازن الاستراتیجي الخلیجي  -وإن كان مؤجلاً -وحاً وأبقى الخیار النووي مفت
مع إیران یتطلب بالضرورة من الدول المعنیة في المنطقة أن تتحسب لذلك وتتعامل معه 

  .كواقع قادم

هكذا نرى أن تحقیق التوازن الإستراتیجي بین دول مجلس التعاون الخلیجي مع إیران 
منطقة الخلیج فإنه یمتد كذلك لمنطقة الجزیرة العربیة والبحر وإن كان یتركز في البدایة على 

الأحمر والمشرق العربي، ولكن الواقع الإیراني الجدید الذي بدأت معالمه تتضح حالیاً بأبعاده 
المختلفة النوویة والسیاسیة والاقتصادیة سوف یصبح مغایراً إلى حد كبیر كما كان علیه في 

إلى أن الاتفاق النووي الإیراني وخاصة ما تضمنه من مكاسب الماضي، المهم هنا الإشارة 
استراتیجیة لإیران والتي من أهمها المحافظة على البنیة التحتیة لبرنامجها النووي خاصة 
تأجیل حصولها على القنبلة النوویة الأمر الذي یحتم ضرورة أن یشمل التخطیط الإستراتیجي 

متحالفة معها خاصة مصر بصورة أساسیة على لدول مجلس التعاون الخلیجي والدول ال
التعامل الجدي مع هذا الواقع الجدید دون الإنتظار، وهو ما یتیح الفرصة لطهران للإخلال 

  .بالتوازن الاستراتیجي في المنطقة بأكملها
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لتحقیق التوازن الإستراتیجي مع إیران خاصة في دول المنطقة خاصة التي تشهد 
یرانیاً مكثفاً وخلافات وتباین وجهات النظر بخصوص تقییم تلك أزمات سیاسیة وحضوراً إ

الأزمات والمبادرات المطروحة لإیجاد حلول لهذه الأزمات، فالواقع یشیر إلى ضرورة الاهتمام 
من جانب دول مجلس التعاون الخلیجي بزیادة حضورها وتأثیرها داخل القطاعات والدوائر 

یمكن أن یساهم في وقف الإختراق والتمدد الإیراني فیها أو المؤثرة فیها بفاعلیة، الأمر الذي 
زیادة الهیمنة والإستقطاب السیاسي داخلها وحتى لا یوفر لها ذلك المزید من أوراق المساومة 

  .وأدوات الحركة بالإخلال بالتوازن الاستراتیجي بالمنطقة

خلیجي وإیران أمر هكذا نرى أن تحقیق التوازن الإستراتیجي بین دول مجلس التعاون ال
ممكن التحقیق ویمكن المحافظة علیه من خلال بلورة رؤیة استراتیجیة للتعاون الاستراتیجي 
الخلیجي المدعوم بتحالف من بعض الدول العربیة المؤثرة ذات الاهتمام بالقضیة خاصة 
 مصر والأردن، ولا شك أن التحالف المصري والخلیجي والأردني لم یدعم فقط التوازن في

منطقة الخلیج ولكنه یساعد على تحقیق التوازن في الدوائر المحیطة بالخلیج وفي الأزمات 
   .المثارة فیها ویؤكد ویدعم هذا التوازن في المستقبل

  : جــــالنتائ

موقع إیران الجیوبولیتیكي المتمیز قدم لها فرصة كبیرة في استثماره  -
لجهة الدفع بمشروعها التوسعي الدفاعي والهجومي في نفس الوقت، فهي تحاول أن 
تستغل ما لدیها من أوراق تؤهلها في بسط نفوذها داخل امكانیاتها الحقیقیة، وثقلها 

عب دور قیادي، یعكس قدراتها الحضاري والتاریخي، محیطها الإقلیمي، بغیة ل
  واحساسها بالرسالة 

أهم إستراتیجیة تقوم علیها إیران في توجیه إن سیاستها الخارجیة هو   -
قدرتها على توظیف أدواتها وامكاناتها الدبلوماسیة ومنها كیف تنظر إلى مفهوم القوة 

  . الناعمة وما مصادر القوة التي تدیر بها مصالحها في مناطق نفوذها
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ا إن تمارسه إیران من أدوار تطبیقیة في الشرق الأوسط الیوم، افقد م -
دبلوماسیتها التي تعبر احد أهم أدوات القوة الناعمة في الكثیر من محتواها وتأثیرها 
السیاسي إذ كانت تقصد من سیاستها الخارجیة إلاّ نشر الفوضى والعنف، وهو الأمر 

تكوین المیلیشیات المسلحة خبرة واسعة  الذي تمتلك فیه إیران خبرتها الواسعة في
 .ساعدها على تحقیق الدمار الشامل ثم إعادة الاعمار 

اصرار ایران على امتلاك الاسلحة النوویة بحكم انها الضامن الوحید   -
للمكانة الاستراتیجیة القویة والنافذة التي امتلكتها ) حسب النظریة الامنیة الایرانیة ( 

ن على حساب العدو الصدیق و الجار الضفة الثانیة من الخلیج ولازالت تمتلكها ایرا
 .وهي دول مجلس التعاون الخلیجي 

محاولة الدول الخلیجیة خاصة المملكة العربیة السعودیة مجارات ایران   -
في ما یتعلق بالبرامج التسلحیة ، وذلك من خلال التارجح في سیاستها الخارجیة بین 

ة من اجل كسب التایید لامتلاكها برنامج تسلحي یمكنها الفواعل الدولیة و الاقلیمی
 .من مجاراة الاوضاع الشرق الاوسطیة الراهنیة 

تركیا ، ( الاقلیمیون  و) روسیا والولایات المتحدة ( الفواعل الدولیون -
یسابقون الزمن من اجل اثبات الوجود في المنطقة سواء بالطرق ) اسرائیل 

 .، الاقتصادیة او حتى العسكریة ) عمة القوة النا( ة ــالدیبلوماسی
انطلاقا من السیاسة الخارجیة الایرانیة و حقائق هامة منها ان عامل  -

 . الذاتیة هو العامل الحاسم الذي یتحكم في السیاسة الخارجیة للدول المصلحة
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 التوصیات 

وقف التدخل الإیراني في المنطقة العربیة، الذي أدى إلى إذكاء  -
واستشراء الإرهاب، وتمددا للتماسك المجتمعي شكل تهدید الجماعات الطائفیة 

 . الإرهابیة وتكوین ودعم میلیشیات طائفیة مسلحة، الأمر الذي ي في الوطن العربي
_ 

تسویة العلاقات الأمریكیة الإیرانیة وضرورة إتباع حلول غیر  -
محدث إیران سیاستها اقتصادیة، وبالتحدید تغییر السیاسة الخارجیة الإیرانیة، فما دا

المذهب الشیعي الإیراني یسمح بتحدیث الإسلام، فلم لا ت الخارجیة لضمان 
مستقبلها وتحقیق مصلحتها الخاصة من جهة، وحمایة الشرق الأوسط من العنف 

 . والفوضى والاستقرار من جهة ثانیة
الاهتمام بمقاربة  عملیة صناعة السیاسة الخارجیة الایرانیة بشكل دائم  -

و في تحدیث مستمر للوقوف على اي تطور في اتجاهات التیارات الرئیسیة في 
ایران او تغیر في میزان القوى الداخلیة او تبدل مواقع القوى المؤثرة في تلك العملیة 
سواء كانت دینیة او سیاسیة او قوى اجتماعیة فاعلة او مؤسسات و مراكز بحثیة و 

 .هاطبیعة مواقف تلك القوة ودرجة تأثیر 
ضرورة ان تضع دول الخلیج العربي قائمة بالقضایا الخلافیة مع ایران  -

و ترتیبها حسب الاولویة والاهمیة و تحدد الملفات الاهم بالنسبة لها حتى لا تترك 
لإیران التحكم في اولویات التفاوض بینهما و بین دول الخلیج و توفر فرصة التركیز 

 .اع في الملفات الرئیسیةعلى الملفات الثانویة و تسكین الاوض
التمسك باللجوء لمحكمة العدل الدولیة بشان الجزر الامارتیة المحتلة  -

 .في حالة واصلت ایران تمسكها بموقفها
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ضرورة العمل على تقویة كل ما یدفع باتجاه تحالف سني في المنطقة  -
و باكستان لمواجهة المد الایراني و الانفتاح الاوسع على الدول الاسلامیة مثل تركیا 

و مالیزیا و الوصول الى صیاغة سیاسة واضحة ازاء الاهداف الاقلیمیة الكبرى في 
 .ظل الانفتاح و تعاون ایران مع الولایات الامریكیة المتحدة

الاهتمام بالمشاریع التى تقف ضد التیار الایراني في منطقة الخلیج  -
العراق و الیمن للحد من العربي من خلال دعم القوى السنیة الفاعلة في الخلیج و 

 .طموحات ایران في بث مصادر القوة الناعمة
بلورة مشروع استراتیجي خلیجي نحو الیمن لتجنب سقوطه الى الابد  -

في ایدي الإیرانیین او لتفادي خطر تقسیمه لان ما یحدث في الیمن سینعكس على 
 .الخلیج 
ي الایراني ضرورة تمسك دول الخلیج بإشراكها في جهود حل ازمة النوو  -

لأنها معنیة بشكل مباشر من اجل استقرار المنطقة واحداث التوازن الاستراتیجي 
 .المطلوب
ضرورة العمل على تحقیق التكامل الاقتصادي بین دول الخلیج العربیة  -

 .نظرا لارتباط الامن و الاستقرار بتبادل المنفعة الاقلیمیة 
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